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تمهيد:

لا شك أن كل أمةٍ تفتخرُ بتراثها ومُنجزاتها وخاصة إن كان هذا التراث قد ساهم في بناء حضارة عريقة 
الجذور عريضة العمران، ويأتي »التراث السياسي« في مقدمة الفنون التي تتباهى بها الأمم؛ لما للسياسة من 
أهمية يراها الغزالي )ت 505هـ( في أنها »مما لا يقوم العالم إلا به« على حد تعبيره، بل يعد السياسة أشرف 
ه: »أصولٌ لا قوام للعالم دونها« وعدّ منها السياسة1، وقال عنها ابن القيم  العلوم على الإطلاق؛ إذ يقول ما نصُّ
)ت 751هـ(: »فرّط قومٌ في السياسة فضيَّعوا الحقوق وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة 

إلى غيرها، ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع«2.

لقد تركت الحضارة الإسلامية موروثاً ضخمًا من المؤلفات السياسية التي تعنى بمنظومتي البناء والأداء 
وآليات  لطة(  )السُّ المُلك  انحراف  من  تعصم  التي  السياسي  للفكر  الكبرى  القوانين  عن  فضلا  السياسي، 

اختيار الإمام )الرئيس(، وآليات ممارسة الحياة السياسية وما إلى ذلك من أبواب شملها علمُ »السياسة«.

ع التراثُ السياسيُّ ليضمَّ زوايا مختلفة متكاملة لعلم السياسة، فمنه كتابات تنطلق من المنظور  وقد تنوَّ
الفقهي القانوني الدستوري للسياسة، وأخرى من المنظور الفلسفي، وثالثة من المنظور الأخلاقي، ورابعة 
ا يشُكِّل بناءً متكامل الأركان في السياسة؛ وإن كانت هناك مسائل تخلَّلت  من المنظور التاريخي العمراني؛ ممَّ

تلك المؤلفات لم يتم تناولها بالقدر الكافي أو تناولوها بما يشُكِل في الفهم والتحليل.

وإن كان التراث السياسي الإسلامي قادرًا على تشييد نظرية متكاملة في السياسة، إلا أن هناك مسائل نزاعٍ 
ومناطق انحرافٍ عن منظومة الحُكم الرشيد، وتلك المسائل لم يتم الاهتمامُ بها وتناولهُا بالشكل الكافي 
الذي يوضح مقصودها ويزيل الالتباس عن كثير من جزئياتها، مثل: اختيار الحاكم وآليات الاختيار، وعزل 
الدستوري  والمفهوم  بالأمة،  القطرية  الدولة  وعلاقة  الإسلامية،  الدولة  وشكل  إقالته،  وإجراءات  الحاكم 
للدولة، ومفهوم المواطنة، وغير ذلك من المسائل السياسية، إلا أن عددًا غير قليل من العلماء المختصين 
فنجد  والفقهاء،  المفكرين  وآراء  ونظرياته  الإسلامي  السياسي  بالتراث  اهتموا  قد  مشاربهم  اختلاف  على 
منهم من تناول أئمةً فقهاءَ بالدَّرْس والتحليل مثل: الماوردي والجويني وابن تيمية وغيرهم، ومنهم من تناول 
مثل:  الإسلامية  للسياسة  أخلاقيةً  كتاباتٍ  تناول  من  ومنهم  رشد،  وابن  الفارابي  مثل:  وفلاسفةً  مفكرينَ 
الطرطوشي والغزالي والماوردي، ومنهم من تناول كتاباتٍ تاريخيةً اجتماعية تهتم بالشأن العمراني مثل: ابن 

1   محمد فتحي الدريني: »الفكر السياسي عند الغزالي والماوردي وابن خلدون«، مجلة التراث العربي، سوريا، العدد 
22، المجلد 6، يناير 1986، ص 39.

2   ابن قيم الجوزية: »إعلام الموقعين عن رب العالمين«، لبنان، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1411هـ/1991م، 
ج 4، ص 284.
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خلدون وتلامذته كابن الأزرق والمقريزي، ولكن أحُادية زاوية النظر في التناول وغياب النظرية السياسية 
الكلية التي تفقه الواقع في ضوء التراث الغزير وتجمع بين الأصالة والمعاصرة وغياب الفلسفة السياسية 
كمُكوِّن حضاري بامتياز غالباً ما تؤدي إلى جمود الممارسة والتطبيق، لذلك ارتأيتُ هنا -مع تنوع طرق نظر 

الأئمة- إمكانية تشييد نظرية سياسية متكاملة الأركان والمباني.

التناول  في  عمقٍ  بين  وفلاسفته  ومفكريه  السياسي  للتراث  المعاصرين  العلماء  تناولاتُ  تباينتْ  وقد 
النظري لنظرية إمام من  بالتكوين  البعُد الاجتماعي  التحليل وسَعةٍ في الاطلاع ليربط أحدهم  وشمولٍ في 
الأئمة، وآخر يربط الأحداث التاريخية ليستطيع فهم اختيارات فقيه من الفقهاء والأسباب التي جعلته يتبنى 
هذا الرأي الفقهي، والبعض الآخر تناول آراء الأئمة بشكل سطحي ضيق الأفق، دون نظرٍ للمؤثرات المحيطة 

نة لفكره، فسارع بالنقد بعيدًا عن محاولة فهم الإطار الكلي الذي يسبح فيه عالمٌ ما أو مفكر. به والمكوِّ

تلك  استيعاب  أو  الإمام  قراءة فكر ذلك  تعُين على  التي  العلمية  المحدِّدات  ومن هؤلاء من استخرج 
النظرية بشكل متكامل بعيدٍ عن التجزئة، ومن أبرز هؤلاء صاحب كتاب »نظرية الماوردي بين ثنائية الفقيه 
لي للماوردي -الذي كان من المتكلمين- كان مؤثرًا في  والمتكلم«؛ حيث بيَّن كيف أن التكوين العلمي الأوَّ
تشييد نظريته السياسية وكونها مرتبطة بمباحث أخرى في كتبه الكلامية، فلا يتم إدراك عمق نظريته السياسية 

دون الاطلاع على مؤلفاته الكلامية.

الجماعة  وتماسك  الأمة  وَحدة  مفهوم  تحكم  ومدى  المفاهيمي،  التضخم  إليه،  الانتباه  يجَدُر  ومما 
المسلمة في بعض الاختيارات الفقهية، مثل القول بولاية العهد المُنتهِك لمبدأ الشورى وسلطة الشعب في 
الاختيار، ولم يتوقف الأمر عند تضخم مفهوم وَحدة الأمة على حساب بعض المبادئ، بل أدَّى إلى تضخم 
ي في بعض  ع مفهوم الفتنة ونطاق تشغيله، ومعنى الصبر المُسالمِ السلبي الذي تفشَّ مفاهيمي متمثل في توسُّ

أطراف الأمة.

وتكاد تكون تلك المناظير الأربعة )المنظور الفقهي، والفلسفي، والأخلاقي، والعمراني الاجتماعي( 
أركاناً أساسية تستطيع أن تشُيِّد نظريةً سياسية إسلامية متكاملة من خلال النظر في ذلك الإرث الإسلامي 
الثَّرِي بما يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويضمن البناء الحديث على أساس من التراكم المعرفي والاتصال 

التاريخي الحضاري للأمة. 

أولًًا: التراث السياسي الإسلامي من المنظور الفلسفي: 

الفكر السياسي عند الفارابي:

يعد أبو نصر محمد بن محمد الفارابي )ت 329هـ( من أبرز فلاسفة الحضارة الإسلامية الذين أسهموا 
في الفكر السياسي، وتجلت في كتاباته خصائص الطريقة الفلسفية في تناول المجال السياسي. ولد الفارابي 
بمدينة فاراب في بلاد ما وراء النهر وإليها ينسب، ونشأ في بغداد حيث كان أبوه يعمل جنديًّا، وفي الحاضرة 
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، ثم انتقل إلى دمشقَ فحلب؛ ليستقر في بلاط سيف  نفسها درس الفارابيُّ العربيةَ والفلسفةَ والمنطقَ والطبَّ
الدولة الحمداني. لقب الفارابي بفيلسوف المسلمين والمعلم الثاني؛ لنبوغه في علوم اليونان خاصة الفلسفة 
في  أيضًا  اشتهر  الأول، كما  بالمعلم  العرب  عرّفه فلاسفة  الذي  أرسطو  لكتب  ولكثرة شروحه  والمنطق، 

الموسيقى، وأجاد لغاتٍ عدة.

ويمكن تحديد المصادر التي اعتمد عليها الفارابي في تكوين فلسفته السياسية في الآتي:

البيئة الإسلامية بما فيها من تعدد الدول الصغيرة والكبيرة المتآلفة والمتخالفة، وما يمكن تسميته -1 
بالوجود والمشاهدة للواقع السياسي3.

تاريخ الدول في العراق القديم والنظرية السياسية الدينية التي موُرِسَت أيام الكلدانيين الحرانيين إلى -2 
أيام الفارابي مما وجده في كتب مؤلفة أو في روايات منقولة4.

أخذه عن أفلاطون »فوقية« تفكيره في كتابه »الجمهورية«، وأخذه عن أرسطو »أرضية« تعاليمه في -3 
كتابه »السياسة والفراسة في تدبير الرئاسة« خاصة5.

المسيحية في فكره -4  المؤثرات  يثير تساؤلا حول  المسيحيين، مما  المُعلمين  تتلمذه على يد بعض 
لاحقًا6.

الفلسفة اليونانية القديمة وتأثره ببعض المقولات اليونانية التي أدخلها الكندي )ت 256هـ( وحاول -5 
من خلالها التوفيق بين الفلسفة والشريعة7.

المنطلقات المنهجية في المدخل الفلسفي للسياسة عند الفارابي:

1- الظاهرة المنطلقة: والمراد بها قضية »الوجود« كياناً وصفة؛ حيث انطلق من الكلي إلى الجزئي على 
بينهما عطاء متبادل من أجل تكوين  الفقهاء والقانونيين، ونرى أن الطرفين متكاملان،  عكس طبيعة عمل 

3   عمر فروخ: »مصادر الفلسفة السياسية عند الفارابي«، مجلة المجمع العلمي العربي، سوريا، العدد 14، المجلد 38، 
يناير1963، ص 10.

4   المرجع السابق، العدد 14، ص 10. 

5   وليد فستق: »السياسة في الفلسفة الإسلامية: الفكر السياسي عند الفارابي«، مجلة الفكر العربي المعاصر، لبنان، مركز 
الإنماء القومي، العدد 14، سبتمبر1981، ص 4.

6   عبدالعزيز غوردو: »من تاريخ الفكر السياسي عند المسلمين - الفارابي من خلال كتابيه آراء أهل المدينة الفاضلة 
والسياسة المدنية«، دورية كان التاريخية، الكويت، دار ناشري للنشر، العدد 18، المجلد 5، ديسمبر 2012، ص 10.

 لمزيدٍ من البيان يرُاجع المصدر السابق، ص5.  

7   المرجع السابق، ص 11
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الصورة الكلية عن الواقع السياسي8.

2- المنهجية البرهانية )الاستنباطية المنطقية(: اتبع الفارابي المنهج البرهاني في تكوين صورتي الدولة 
الفاضلة والدولة الجاهلية، وأحالها إلى قضية منطقية أو تصاغ صياغة منطقية، بحيث تثبت نتائجها بالاتفاق، 

ولو جدلا على مقدماتها9.

وتميزت فلسفةُ الفارابي بآلية مهمة؛ وهي آلية »الاستيعاب والتجاوز« ونعني بالاستيعاب: هضم المكون 
الديني الإسلامي واستصحابه في الذهنية المفكرة، أما التجاوز هو عدم الوقوف عند هذا الحد بل تخطيه إلى 
مواجهة أفكار العصر وقضاياه الواقعية والتعامل معها بما هي أهله، ومن ثمَ فهي آلية اتباع لا ذريعة قطيعة 

ولا وسيلة تبعية.

3- النزعة الإنسانية العالمية: يتحدث الفارابي عن الوجود كلِّه من وجهة نظر فلسفية لا تتدثر منذ البداية 
ن تصورَه عن »الإنسان«: جنس الإنسان،  بعباءة دينية ظاهرة وخاصة، بل برهانية عقلية يرتبها منطقه، ليكوِّ
وقواه وطاقاته، ومنازعه وإراداته، ففي جداله عن أسس بناء الدول الفاضلة وغير الفاضلة يدافع الفارابي عن 

رؤيته للطبيعة الإنسانية عامة. 

4- الأخلاق والسياسة: فإن أول ما يلفت النظر في التفكير السياسي لدى الفارابي هو ربطه بين هذين 
القطبين اللذين لا يلتقيان على صعيد الممارسة السياسية إلا نادرًا، ألا وهما: الأخلاق والسياسة، وهذا هو 

الإطار العام الذي نلمسه في كتاباته10.

مفاهيم مركزية في فلسفة الفارابي السياسية: 

مفهوم الأمة: الإنسان في نظر الفارابي كائن اجتماعي بالفطرة، فهو يحتاج إلى غيره حتى ينال السعادةَ، 
ويبلغ الكمالَ، ويتحقق له هذا عبر حياة الجماعة، وتنقسم اجتماعاتُ الإنسان إلى اجتماعاتٍ إنسانيةٍ كاملةٍ، 
وأخرى غير كاملة، والكاملة ثلاث: عظمى، ووسطى، وصغرى. فالعظمى اجتماعات الجماعات كلها في 
»المعمورة«، فهي البشرية كلها. أما الوسطى فمثلها اجتماع أمة في جزء من المعمورة، والصغرى اجتماع 

أهل مدينة في جزء من مسكن أمة، وهذه أول مراتب الكمالات11.

أما الاجتماعات غير الكاملة أو الناقصة فهي »الاجتماعات في القرى والمحال والسكك والبيوت... 

8   مدحت ماهر الليثي: »فقه الواقع في التراث السياسي الإسلامي«، القاهرة، الشبكة العربية للأبحاث، الطبعة الأولى، 
2010م، ص 244 بتصرف.

9   المصدر السابق، ص 246.

10   وليد فستق: »السياسة في الفلسفة الإسلامية: الفكر السياسي عند الفارابي«، مرجع سابق، ص 2.

11   مها أحمد السمهوري: »دراسة تحليلية لفكر الفارابي السياسي«، رسالة ماجستير، الأردن، كلية الدراسات العليا، 
2003، ص 39 وما بعدها بتصرف.
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ا وهو الاجتماع المنزلي«. وهذه منها ما هو أنقص حدًّ

تترتب الاجتماعاتُ الإنسانيةُ عند الفارابي إذن من البسيط إلى المركب أو العكس كما تترتب الأشياء 
في الكون. إنها تبدأ صعودا من الأنقص وهو الاجتماع المنزلي أو العائلي ثم تتسلسل حتى تصل إلى قمة 

الاجتماعات وهي الجماعة الإنسانية الكاملة على الإطلاق.

ويبحث الفارابي في الاجتماع الأوسط -أعني »الأمة«- فيرى أن هناك فروقاً تميزّ كل أمة عن غيرها 
وهي:

أولًًا: الشكل )الخِلقة(، وثانياً: الأخلاق )الشيم(، وثالثاً: اللغة )اللسان(.

ويرى الفارابي أن اختلاف الأمم يرجع إلى أسباب طبيعية وجغرافية، فاختلاف أجزاء الأرض ناتج عن 
»اختلاف ما يسامتها من أجزاء الكرة الأولى، ثم اختلاف ما يسامتها من الكواكب الثابتة، ثم اختلاف أوضاع 

الأكر المائلة منها«.

الناطق فتختلف أغذية  النبات، والحيوان غير  ومن ثم فإن اختلاف أجزاء الأرض يؤدي إلى اختلاف 
الأمم، مما يؤدي إلى اختلاف الخِلق، والشيم الطبيعية للأمم، وبوجه آخر يكون اختلاف هذه أيضًا نتيجة 

الهواء، وهذه الاختلافات في الأمم طبيعية وليست إرادية.

والهدف مما ذُكر أن الفارابي يرى أن اجتماع الأمة الإرادي لا يكون على أساس الأشياء الطبيعية بل 
الفارابي أن كل تجمع لا يأخذ الشكل  الناس طوائف وأممًا، ويري  التي تجعل  الفكرية والدينية  بالروابط 

المدني تجمع لا يمتُّ للتجمعات الإنسانية بصلة.

إلى  يحتاج  إلخ،  أم عشيرة...  مدينة  أم  أمة عظيمة  أكان  إنساني سواء  أي مجتمع  أن  الفارابي  ويعتقد 
»الملة«، وهي »آراء وأفعال مقدرة مقيدة بشرائط يرسمها للجميع رئيسهم الأول، يلتمس أن ينال باستعمالهم 
لها غرضا له فيهم أو بهم محدودا«. والآراء في المدينة الفاضلة تنقسم إلى »آراء في أشياء نظرية، وآراء في 
أشياء إرادية. والأولى هي ما يوصف به الله تعالى نزولا إلى العقل الفعال والعقول الأخرى وصولا إلى العالم 
والنظام القائم عليه«، والثانية ما يوصف به »الملوك والرؤساء والخدم ومراتبهم، وارتباط بعضهم ببعض، 
وانقياد بعضهم لبعض، وجميع ما يرسم لهم ليكون ما يوصف لهم من تلك مثالات يقتفونها في مراتبهم 

وأفعالهم«.

إن الأمة التي يهتم الفارابي بدراستها هي الأمة الإسلامية؛ حيث إن »الإسلام« عقائد ومعتقدات يسميها 
»آراء«، وأعمال تنقسم إلى عبادات ومعاملات، وهي ما يسميها أفعالا، وهذا خلاف ما ذهب إليه الدكتور 

عزمي طه من أن المقصود بالأمة عند الفارابي هو المعني القومي لا الإسلامي.

»والجماعة  المدني«،  الاجتماع  إلى  القصد  في  يؤول  كله  »الاجتماع  أن  الفارابي  يرى  الدولة:  مفهوم 
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المدنية هي جزء للأمة والأمة تنقسم إلى مدن وقرى...«، والمقصد الحقيقي للمدينة الفاضلة هو البحث عن 
مرتبطة -حسَب  الفعال، فهي سعادة عقلية محضة وهي  العقل  في  الأزلية  الحقائق  بتأملها  الأنفس  سعادة 
العاقلةُ على كل ما عداها، فيصل  النفسُ  النفس الإنسانية، وتتحقق عندما تسيطر  بتزكية  الفارابي-  تصور 
الإنسان إلى السعادة؛ لكنه لبلوغ ذلك يحتاج إلى قائد يدله على سبيل الحق ويهديه إليه، وهذا القائد هو 

الرئيس.

وهذا هو قلب التفكير السياسي للفارابي، بما أننا نبحث عن جوهر تحقق الرياسة، أو الحكم وأهدافه 
الشرعية  أما  سعادتهم.  تحقيق  هو  المطلق  والخير  المجتمع،  خير  تحقيق  في  يتجسد  فالهدف  وشرعيته، 
فمستمدة من الاتصال بالعقل الفعّال، وذلك لا يتحقق إلا لنبي أو حكيم، لأنهما الأجدر بالرياسة، ومكانتهما 
في المجتمع بمثابة القلب من الجسد، ولا ينبغي أن يعلو فوقهما رئيس آخر، لأنهما مستغنيان عن ذلك«12.

وقد شبَّه الفارابي المدينة الفاضلة »بالبدن التام الصحيح« متأثرًا بثقافته الإسلامية، فكلُّ جزءٍ في مدينته 
يكملُ الآخرَ وتتراتبُ هذه الأجزاءُ وتتعاون. وأجزاء المدينة مختلفة الفطرة، ومتفاضلة الهيئات، »فيها إنسان 
هو رئيس، وأخَُر يقرب مراتبها من الرئيس، وفي كل واحد منها هيئة وملكة يفعل بها فعلا يقتضي به ما هو 
مقصود ذلك الرئيس« والناس وهم أجزاء المدينة مفطورون بفطر طبيعية يصلح بها كل إنسان لشيء دون 

شيء.

 »غير أنهم ليسوا أجزاء المدينة بالفطر التي لهم وحدها، بل بالملكات الإرادية التي تحصل لها، وهي 
الصناعات وما شاكلها« وهكذا تكون »المواطنة« -بلغة عصرنا- في نظر الفارابي قرارًا إراديًّا وليس ثمرة 

الوجود في مجتمع ما13.

وقد استعار الفارابيُّ أسلوب التجريد من أفلاطون وأرسطو لكي يرسم صورةَ الدولة في عصره، ويوجهها 
من  مستمدان  الأساسية  وفكرتها  الفاضلة«  »المدينة  اسم  وإن  )الفضيلة(،  طريق  من  )السعادة(  غاية  إلى 

أفلاطون، ولكن تفاصيل »المدينة الفاضلة« تخالف تفاصيل دولة أفلاطون من كل وجه.

فمقصد  ثم  ومن  المعمورة  بناء  وحدة  بدورها  هي  التي  »الأمة«  بناء  وحدة  »المدينة«  الفارابي  ويعَتبر 
الفارابي من كتابه »الآراء« هو بناء تصور متكامل لأركان الدولة )المدينة الفاضلة( ويشيد معمارًا متكاملًًا 

للدولة يتألف من:

1- مثال أو ناموس مرجعي أشبه بالشريعة التي يأتي بها نبي أو الحكمة التي يلُهمها فيلسوفٌ وهو واضع 
سة للدولة. وإدراج النبوة هنا من أمارات اعتماد الفارابي  النواميس؛ ومن ثم فالنبوة هي الرئاسة الأولى المؤسِّ

12   عبد العزيز غوردو: »من تاريخ الفكر السياسي عند المسلمين: الفارابي من خلال كتابيه آراء أهل المدينة الفاضلة 
والسياسة المدنية«، مرجع سابق، ص 13-12.

13   مها أحمد السمهوري: »دراسة تحليلية لفكر الفارابي السياسي«، مرجع سابق، ص 48-47.
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على مصادر حضارته الإسلامية وعدم اكتفائه بما تعلمه عن اليونانيين، لكن مفهومه للنبوة اعتورته بعض 
المشكلات مثل القول بأنها مقام يمكن أن يكُتسب بالرياضة الروحية والنفسية. لكن الشيء المهم في هذا 
الصدد هو اشتراك المدخل الفلسفي مع سائر مداخل الفكر السياسي الإسلامي في التأكيد على أهمية الإطار 
المرجعي )أي الدستور( في تأسيس الدولة، وتصنيف الدول والأمم على حسَب موقعها من المرجعية المثلى 
لها  والتبني  بها  والإيمان  بالشريعة  المعرفة  بين  الفضيلة حيث جمعت  فاضلة حققت  أمة  بين:  )الشريعة( 
والالتزام بتطبيقها، وأمم من دون ذلك لم تحقق الفضيلة: فإما جهلت من الأصل، وإما عرفت وبدلت، وإما 
اتبعت غير الهدى فضلت، وإما عرفت ولم تلتزم ففسقت. ومن هنا انقسمت الأممُ عند الفارابي إلى قسمينِ 

كبيرينِ: فاضلة وجاهلية، ثم تنقسم الجاهلية إلى أربع: جاهلة، وضالة، ومبدلة، وفاسقة14.

وأجاز الفارابيُّ وجودَ مدينةٍ فاضلةٍ كبرى إلى جانب مدينة فاضلة وسطى إلى جانب مدينة )أو مدن( 
فاضلة صغيرة، وهذا شيء استفاده الفارابي من البيئة الإسلامية يومذاك، إن الخلافة )وهي المدينة الفاضلة 
الكبرى( كانت موجودة إلى جانب الدولة الحمدانية )وهي تقابل المدينة الفاضلة الصغرى(15. وهذا يشي 
بأنه يتطلع إلى حياة الدولة الإسلامية -التي شارفت على الهلاك في عصره- ولو من خلال تحول الدولة 
الكبرى إلى مجموعة من الدول الصغيرة الفاضلة، بحيث يمكن أن نجد أنفسنا أمام ما يمكن تسميته كومنولث 

إسلامي16.

ثم إن الفارابي أجاز وجود مضادَّات للمدينة الفاضلة )أو للمدن الفاضلة على الأصح(، فالدولة الفاطمية 
كانت مضادة للخلافة العباسية17.

2- والمكون الثاني للدولة: طبقة رئاسية فطُرت على طباع القيادة، يؤسسها واضع النواميس، ويقودها 
الفقهاء عن  تعبير  يقارب  ما  )وهو  الأول،  المؤسس  أثر  يقتفي  أنه  أهم خصائصه  رئيس،  بعده عضو  فيما 
الإمامة بأنها خلافة عن النبوة(، وتختلف الرؤى في توصيف الرئيس عند الفارابي )فهو معدّ بالطبع بصفات 
قد فطُِر عليها وإن المدينة قد وجدت من أجل الرئيس، وإن على جميع طبقات المدينة أن يخدموا الرئيس، 
بينما هو لا يخدم أحدًا؛ لأن طبيعة منصب الرئاسة تجعل الرئيس مخدوماً لا يخدم أحدًا(18، فتارة تراه أشبه 
بإمام المسلمين المستقيم على منهاج النبوة؛ أي الخليفة الراشد الجامع لفضيلتي العلم والعمل، وتارة أخرى 
النموذج  بنقل  يكتف  لم  الفارابي  أن  يترجح عندنا  والذي  الفيلسوف.  أي  الأفلاطوني؛  بالحاكم  أشبه  تراه 

https://bit.( للدراسات،  المصري  المعهد  موقع  الإسلامي«،  السياسي  الفكر  »مداخل  عبدالفتاح:  الدين  سيف     14
ly/2KAuvcA(  3 يناير2018.

15   عمر فروخ: »مصادر الفلسفة السياسية عند الفارابي«، مرجع سابق، ص 5. 

16   مها أحمد السمهوري: »دراسة تحليلية لفكر الفارابي السياسي«، مرجع سابق، ص 75.

17   عمر فروخ: »مصادر الفلسفة السياسية عند الفارابي«، مرجع سابق، ص 5. 

18   المرجع السابق، ص 4 

https://bit.ly/2KAuvcA
https://bit.ly/2KAuvcA
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الأفلاطوني، فارتباطه بالمعين الإسلامي يتضح حين يصرح بأن الفيلسوف لا تكفيه حكمته الفلسفية لكي 
يطُعّم  العليا حيث تعوزه قدرات عملية ومهارات سلوكية وقيم روحانية، وحين  الرئاسة  يضطلع بمنصب 

رؤيته بجانب صوفي روحاني لا تجده واضحًا عند اليونانيين19.

وافترض الفارابي في رئيس المدينة الفاضلة أن يتصف باثنتي عشرة صفة20 )شروط الرئيس( وهي: )1( 
أن يكون تام الأعضاء، )2( جيد الفهم والتصور بالطبع، )3( جيد الحفظ لما يفهمه ولما يراه ويسمعه ولما 
يدركه، )4( حسن العبارة، )5( محبًّا للتعليم )للتعلم( والاستفادة وهو ما يسهل القبول له، )6(غير شَرِه على 
المأكول والمشروب والمنكوح متجنباً بالطبع اللعب، )7( محبًّا للصدق وأهله، مبغضًا للكذب وأهله، )8( 
كبير النفس محبًّا للكرامة، )9( أن يكون الدرهم والدينار وسائر أعراض الدنيا هينة عنده، ثم )10( أن يكون 
بالطبع محباً للعدل وأهله، مبغضًا للجور والظلم وأهلهما، يعطي النصف من أهله ومن غيره ويحث عليه، 
)11( عدلا غير صعب القياد إذا دعي إلى الحق، صعب القياد إذا دعي إلى الجور، )12( قوي العزيمة على 

الشيء الذي يرى أنه ينبغي الجسور عليه.

بل يتبدى ابتكار الفارابي في قوله بالمجلس الرئاسي21، وذلك من خلال قوله: »فإذا لم يوجد إنسان 
الباقية، كانا هما  الشرائط  اثنان: أحدهما حكيم والثاني فيه  الشرائط، ولكن وجد  واحد اجتمعت فيه هذه 
رئيسين في هذه المدينة، فإذا تفرقت هذه الخصال في جماعة وكانت الحكمة في واحد، والشرط الثاني في 

واحد، والثالث في واحد، والرابع في واحد... وكانوا متلائمين، كانوا هم الرؤساء الأفاضل«.

3- وجمهور عامل: مفطور على الخدمة بدرجاتها، وليس له من متطلبات القيادة العليا ما يؤهله لها. إن 
استطالة حديث الفارابي عن فطر رئاسة وفطر خدمة قد يحمل على أنه عنصرية أو طبقية أرستقراطية جامدة، 
وقد ينظر إلى رؤيته على أنها يوتوبية تخيلية أو تفكير بالتمني، ولكن يمكن أن يحمل هذا التصنيف على أنه ينُبه 
إلى مراعاة الاستعدادات والقابليات فيمن يشغل المناصب وتسند إليه الوظائف، وأن المشكلة تكمن في طريقة 
مقام  -في  فالفارابي  والتوجيه.  الطلب  مع  والتقرير  الوصف  يتداخل  حيث  تنظيراتهم؛  عن  الفلاسفة  تعبير 
الأخلاق- يقرر بإطلاقٍ وتعميمٍ قويينِ أن الأخلاقَ مكتسبةٌ تمامًا، ليس منها شيء مفروضا على الإنسان؛ وذلك 
في الأخلاق الحميدة والذميمة سواء؛ ومن ثم فالمجال مفتوح للترقي والانتقال بين المقامات الرأسية والأحوال 
الأفقية، ومن ثم فالطبقات إنما هي طوائف ووظائف، وكلها مهمة ولكن بعضها أهم من بعض: فأهم الأعمال 
-عنده- ما تعلق بأمر الدين )الروح( ثم الحكمة )المعرفة( ثم السياسة؛ لذا فالطبقة الأولى تتكون من الشرعيينَ 

والحكماءِ والساسةِ، ثم الخطباءِ والشعراءِ والكتبةِ، ثم المجاهدين ثم المهنيين ثم الماليين22.

19   سيف الدين عبدالفتاح: »مداخل الفكر السياسي الإسلامي«، مرجع سابق.

20   مصطفى النشار: »تطور الفكر السياسي القديم من صولون حتى ابن خلدون«، مرجع سابق، ص 256.

21   المرجع السابق، ص 260.

22   سيف الدين عبدالفتاح: »مداخل الفكر السياسي الإسلامي«، مصدر سابق.
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أن للإنسان  يتفاضلون، وبما  بها  الوراثة والبيئة  الناس بسبب  بين  فردية  أن هناك فروقاً  الفارابي  ويرى 
ملكات إرادية فإنه يستطيع أن يحدد موقعه في أجزاء المدينة، ومن ثم فإن عملية توزيع الأدوار والمواقع 
الاجتماعية الخاصة بأهل المدينة -ما يمكن أن نسميه شعب الدولة- في نظر الفارابي تكون بالتفاضل في 
أتم  بعينها، وأحدهما  اثنان »غايتهما واحدة  بالكمية، فإن كان هناك  أو  بالنوعية  أو  بالكيفية  إما  الصناعات 
تخيلا لتلك الغاية، وأكمل فضيلة، وله تعقل يستنبط به جميع ما يوصل به إلى تلك الغاية، فإن هذا هو رئيس 

على الثاني الذي ليس له ذلك«،

هنا يكون الأول أفضل من الثاني بالكيفية )أي بالقدرة والكفاءة( وقد يكون التفاضل بالكمية أو بنوع 
الصناعة، فصناعة الطب ليست كالحكمة اتفاقا، وكلاهما ليسا كالخطابة.

الأفراد  قدرات  إلى  يستند  حيث  عادلا  واقعيًّا  ومراتبه  العمل  توزيع  في  الفارابي  منهج  نجد  وبهذا 
وكفاءاتهم، بل تناول الفارابي مبدأ التخصص في الصناعة والعمل، فلا يترك لأحد أن يزاول أعمالا كثيرة، 
وبرر هذا المنع بثلاثة أسباب: »أحدها أنه ليس يتفق أبدًا أن يكون كل إنسان يصلح لكل عمل ولكل صناعة« 
والثاني: أن الإنسان إذا تخصص في عمل ما ولم يتشاغل عنه بغيره أصبح قيامه به أكمل وأفضل وأحكم، 
رت عنها فاتت، وقد يتفق أن يكون عملان وقتهما واحد  »والثالث أن كثيرًا من الأعمال لها أوقات متى أخُِّ

بعينه، فإن تشاغل بأحدهما فاته الآخر ولم يلُحق في وقت ثانٍ«.

على  فإن  الأموال،  اكتساب  مهنهم  من  القصد  يكون  أو لا  العمل  يستطيعون  الذين لا  الأشخاص  أما 
الدولة أن تمدهم بالمال، فالعدالة تقتضي تقسيم »الخيرات المشتركة لأهل المدينة على جميعهم«.

وهنا نجد أن الفارابي يؤمن بالعدالة التوزيعية المتمثلة في توزيع الخيرات والمنافع المشتركة للدولة23.

4- والمكون الرابع والجوهري للدولة هو: مقصد أعلى، وهو »السعادة« أو »السعادة القصوى«، فالهدف 
الأخرى«،  الحياة  في  القصوى  والسعادة  الأولى،  الحياة  في  الدنيا  السعادة  »على  المدينة  أهل  هو حصول 
وللوصول إلى السعادة لا بد من توافر أربعة أشياء في المدن، وهي: »الفضائل النظرية«، و«الفضائل الفكرية«، 

و«الفضائل الخلقية«، و«الصناعات العملية«.

بترقيها إلى مقام سماوي بحيث تنفصل عن الجسد  الفارابي هي سعادة الروح  النهائية لدى  والسعادة 
وطينيته وتصبح جوهرًا خالصًا مثل: الملائكة، والعقول السماوية، وبالأخص ما أسماه –نقلًًا عن أرسطو- 
الفقهاء  مع  الفارابي  اشتراك  هو  المقام  هذا  في  المهم  بامتياز(.  مسيحي  مصطلح  )وهو  الفعال  بالعقل 
والمفكرين في غائية الدولة، وأن غايتها تتلاقى مع غاية الفرد والخلق، وأن هذه الغاية تتصل بالله تعالى وأمر 
السماء، وأن سعادة الروح مقدمة على سعادة البدن حين تتعارضان، وأن الجانب النفسي والإرادي من دعائم 

البناء السياسي التي لا يجوز إغفالها.

23   مها أحمد السمهوري: »دراسة تحليلية لفكر الفارابي السياسي«، مرجع سابق، ص 48.
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فالفارابي يضع حجر أساس تصوره للدولة على أرضية »الغاية الأم« والغايات المتولدة عنها، فالسعادة 
البدايات، وحفظ مستلزماتها هو مجمع الفضائل، ومنفى  الغايات، ومعرفتها وقصدها هو مطلع  هي غاية 
الرذائل، ورابط لبنات البناء، ومقيم المعوَّج من الآراء والأفعال... وإن ضلال الغاية هو الذي يتجه بالأمة إلى 

نموذج الأمة الضالة«24.

لكن اقتراب الفارابي من المصدر الإسلامي في هذا الجانب الغائي يبدو ضعيفًا، ولا يشفع له اقتراب 
معاني ما ذكر من المقررات الإسلامية، فالظاهر أنه قد اكتفى منه بما ناسب منقولاته عن اليونانيين، بينما ترك 
من التفصيلات الإسلامية الكثير ولم يبدُ حريصًا على أن يستفيد من الوحي في بيان السعادة بمعنى الرضوان 
الإلهي الأكبر وما يرضاه اللهُ تعالى وما لا يرضاه، هذا فضلًًا عن التزامه بالصياغات )وبدرجة أقل: الألفاظ( 

المأخوذة عن اليونانيين رغم ما تتسم به أحياناً من إغراب وغموض25.

5- قيم أساسية وثقافة مشتركة: ففي دولة الفارابي قيم أساسية يشترك فيها الرئيس والأعوان والخدمة 
قيم الإنسانية،  فالرئيس مجمع  السياسي،  البناء  بينهم توزع مكاناتهم في هيكل  فيما  تتوزع  والعوام، وقيم 
فـ«الخدمة« و«أداء الواجب« قيمة كلية يشترك فيها الكافة وتبرز في الصانع الأدنى، وفي قمة الهرم السياسي 
»الكمال  القيم:  قيمة  بها  تتحقق  وجوهرية  أساسية  قيما  وغيرهم،  و»العقل«  و»الشرف«  »المعرفة«  تصبح 
ا إنسانيًّا ذاتيًّا، والعلاقات في هذا الهرم تحكمها قيمة »التراتب«  الإنساني« وقيمة »الرئاسة« باعتبارها علوًّ
»الراحة،  أهمها:  للمجتمع  حيوية  وظائف  تمثل  وقيم  و»التحاب«،  و»الائتلاف«  »التعاون«  قيم  وتشفعها 

والأمن، والحرية«26. وتلك القيم يجب أن تتجسد أولًًا في رأس الدولة: الرئيس وشعب الدولة.

 ويعتقد الفارابي بأهمية الدين أو الملة للدولة، فلكي توجد الدولة لا بد من أن يكون هناك اجتماع مدني 
من الاجتماعات الصغرى على الأقل بالمدينة، ولتكون هذه المدينة فاضلة يجب أن توجد بين أهلها مجموعة 
واحد  كل  به  يوصف  وما  للمادة  المفارقة  والأشياء  الأول،  السبب  »معرفة  وهي:  المشتركة،  الأشياء  من 
منها... إلى أن تنتهي من المفارقة إلى العقل الفعّال... ثم كون الإنسان، وكيف تحدث المعقولات الأولى، 
ثم الرئيس الأول، وكيف يكون الوحي، ثم الرؤساء الذي ينبغي أن يخلفوه، ثم المدينة وأهلها، وما تؤول إليه 

أنفسهم بعد الموت«27.

النظام العالمي بين الدولة الفاضلة ومضاداتها: إذا كانت المدينة الفاضلة الخالصة كما يقدمها الفارابي 
هي رؤية نظرية، فهي بذلك مثال ومعيار تقاس عليه الدول المتحققة في أحوالها الواقعية، فالدولة الفاضلة 
بناء على موقف هذه الدول من السعادة والفضيلة، فيما يمكن إجماله  لها درجات، ولها أيضًا مضادات 

24   مدحت ماهر الليثي: »فقه الواقع في التراث السياسي الإسلامي«، مرجع سابق، ص 270-272 بتصرف.

25   سيف الدين عبدالفتاح: »مداخل الفكر السياسي الإسلامي«، مرجع سابق.

26   مدحت ماهر الليثي: »فقه الواقع في التراث السياسي الإسلامي«، مرجع سابق، ص 275 بتصرف.

27   مها أحمد السمهوري: »دراسة تحليلية لفكر الفارابي السياسي«، مرجع سابق، ص 57.
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في الشكل التالي:

الدولة

فاضلة

 درجات من الفضيلة
 = 

درجات من السعادة

ضالةمبدلة فاسقةجاهلية

غير فاضلة

شكل )1(: الدولة الفاضة ومضاداتها عند الفارابي

بل يفسر الفارابي وجود هذه المدينة -في رؤية تحليلية- بأن ملتّهم )أي آرائهم النظرية وأفعالهم( مبنية 
نظام، فظهرت أشكال  تسير على غير  الطبيعة  أن  البقاء للأقوى، واعتقادهم  الفاسدة، كاعتقاد  الآراء  على 
متعددة من الاجتماع البشري، مثل الاجتماع عند الحاجة والضرورة، فلا تحابّ بين أفراد المجتمع لا بالطبع 
المبني على وحدة  قاهرًا والآخر مقهورًا، والاجتماع  أن يكون أحدهما  اثنان إلا  بالإرادة، ولا يجتمع  ولا 
الأصل والعرق والقرابة، وكلما بعدت القرابة ضعف الارتباط، ويناظر هذا فكرة القومية، وكذلك الاجتماع 
المبني على القوة والغلبة؛ لأنه يسعى لامتلاك أشياء بعينها دون سواها، وهي »السلامة، والكرامة، واليسار، 
واللذات، وكل ما يوصل به إلى هذه« ويكون العدل عند هؤلاء هو التغالب، واستعباد القوى الضعيف، أو 

القاهر للمقهور، وأن يفعل المقهور ما هو أنفع للقاهر.

وتعدُّ الرؤية المنظومية للفكر السياسي عند الفارابي متناغمة مع الخصائص الأربعة: التجريد، والمنطقية 
البرهانية، والغائية والقيمية... فبعد تجريد الدولة إلى جنس مدينة من رئيس وأعضاء متراتبين، فتصير المدينة 
ع الفارابي تصوره السياسي الكلي بعدد من النماذج، وعبر  مدينتين: إما »فاضلة« أو »غير فاضلة«... ثم يرُصِّ

كل هذه النماذج تبرز العلاقات بين مكونات كل نموذج، بين الغاية المحددة والقيم الحاكمة للدولة28.

28   مدحت ماهر الليثي: »فقه الواقع في التراث السياسي الإسلامي«، مرجع سابق، ص 278 بتصرف.
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تقييم الفكر السياسي عند الفارابي:

وإذا كان التفلسف قد ابتعد بالفارابي عن وصف الواقع وصفًا مباشرًا على عادة البحوث الحديثة والتأريخ 
مه. فقد شيَّد رؤيةً منهجيةً عامةً يمكن أن تفسر الكثير من أحوال  السياسي، فإن هذا لا يقلل من قيمة ما قدَّ
العميق  للتأمل  الاعتبار  لإعادة  دعوة  طرحه  وفي  السياسية،  والنظم  الدول  بها  تمر  التي  والفساد  الصلاح 

والغوص فيما وراء الظواهر لتجلية الحقائق التي تحكم العملية السياسية29.

ويتنوع التناول الفارابي للسياسة بين المثالية الميتافيزيقية والواقعية العملية أحياناً، فإذا ألقينا نظرة فاحصة 
على كتابات الفارابي السياسية وجدنا كتاب »آراء أهل المدينة الفاضلة« متميزًا بطابعه الميتافيزيقي؛ حيث 
وضع شروطا صارمة ومثالية لأهل المدينة الفاضلة ورؤسائها، أما في كتابه »السياسة المدنية« فقد كان أكثر 
واقعية وربما تفاؤلا، فقد اعتقد بأنه من الممكن أن ينتج من المدن الجاهلة مثل: المدينة الجماعية مدينة 
فاضلة؛ وسبب ذلك كونها مدينة الحرية... وفي كتاب »فصول منتزعة« يبين الفارابي أن الرئاسة صناعة أو 
مهنة لا يستطيع أي كان إتقانها، يقول »كذلك المدني والملك الذي يعالج الأنفس يحتاج أن يعرف النفس 
بأسرارها، وأجزائها، وكل ما يتعلق بها«. وفي هذا الكتاب يربط الفارابي بين »السياسة« و»التربية«؛ فالمؤسسة 
التربوية واحدة من أعمدة هذه الدولة، وهو هنا يفسر أجزاء المدينة ومؤسساتها، ويلُاحظ هنا أنه أكثر واقعية، 
وعملية؛ إذ يبين كيف يجب أن تكون الدولة، ومؤسساتها، والسياسة التي يجب أن تتبع فيها، وفي أي وجه 
فيعرض  السعادة«  »تحصيل  كتاب  في  أما  وغيرها.  الحرب  مبررات  ويناقش  أموالها،  تصرف  الوجوه  من 
الهدف الأسمى  التي هي  الآخرة،  والحياة  الدنيا  الحياة  في  السعادة  منطقية ومنظمة طرق تحصيل  بصورة 
للإنسان، وفيه ميزّ بين الفيلسوف أو الإمام أو الملك الحقيقي وبين الفيلسوف الباطل30. وأما مدينة الفارابي 
فإنها تتسع حتى تكون دولة عالمية ومجتمعًا أكبر لا تتم السعادة إلا فيه، على خلاف جمهورية أفلاطون التي 
لا تسع إلا مواطنيها اليونان الأحرار ولا يدخل فيها العبيد إلا كأدوات لها، ولذلك من عدم الإنصاف الزعم 

بأن مدينة الفارابي صورة لجمهورية أفلاطون31.

ثانياً: التراث السياسي الإسلامي من المنظور الفقهي التشريعي:

الفكر السياسي عند الماوردي:

يعدّ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي )ت 450هـ( وكتابه «الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية» أشهر شيء في هذا الباب. وهو القاضي الشافعي الكبير، ولد بالبصرة 364هـ ونشأ بها ودرس علوم 
الإسلام واللغة والأدب وبرع فيها، وكان أبوه يعمل ببيع ماء الورد فلقُّب به. وانتقل إلى بغداد للتدريس ثم 

29   سيف الدين عبدالفتاح: »مداخل الفكر السياسي الإسلامي«، مرجع سابق.

30   مها أحمد السمهوري: »دراسة تحليلية لفكر الفارابي السياسي«، مرجع سابق، ص 81-78.

31   مصطفى النشار: »تطور الفكر السياسي القديم من صولون حتى ابن خلدون«، مصدر سابق، ص 268.
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البويهية  الدولة  كانت  حين  الثاني  العباسي  العصر  في  والساسة  الحكام  وخالط  وبالسفارة  بالقضاء  عمل 
تسيطر على مقاليد بغداد. وكتب في العقيدة والتفسير والفقه واللغة والأدب، ولكنه اشتهر بكتاباته السياسية 
العديدة مثل: قوانين الوزارة، وأدب القاضي، ونصيحة الملوك، وتسهيل النظر وتعجيل الظفر، ويضم إليها 
يمثل  الذي  السلطانية»  «الأحكام  كتاب  أشرنا-  -كما  أشهرها  ولكن  والدنيا»،  الدين  «أدب  الماتع  كتابه 

أنموذج »الفقه الدستوري للدولة الإسلامية« وهو الذي نركز عليه32.

النظري  الإنتاج  هذا  ربط  محاولة  في  إلا  لنا  يتأتى  لا  الماوردي  عند  السياسي  للفكر  الدقيق  الفهم  إن 
فيه33؛ حيث  يتنفس  المفكر الأشعري  الذي كان  الفكري  وبالمناخ  ميلاده  الذي شهد  المجتمعي  بالوجود 
»المقدمات التأسيسية لفكره السياسي قد بثها في مؤلفاته الكلامية، وسعى لتأسيس مخيال سياسي ديني في 

كتابه أعلام النبوة«34.

وهو بذلك يتبع منهجا فريدا وهو الانتقال من الكلي إلى الجزئي، ومحاولة فهم الجزئي على ما استقر 
من كليات في الفهم، ولا يعني هذا نسف أسس تفاصيل الصور الجزئية إذا تعارضت مع الفهم الكلي ولكن 

يعني إفراد مساحة عملية أوسع للكليات وليس جعلها محكمة بصورة كلية في فهم الجزئيات35.

ويمكن تحديد الأصول العلمية والفكرية التي شكَّلت آراء الماوردي السياسية فيما يلي: 

الشرع هو الحَكَم والمصدر المنطلق لتقرير مصالح الخلق وتثبيت قواعد الحق36.-1 

التاريخ عند الماوردي بعُد ضروري أساسي من أبعاد المشروع السياسي وقضية محورية من أجل -2 
منه  يستخلص  درس  أولا  التاريخ  مزدوجة:  دلالة  له  الماوردي  عند  فالتاريخ  المشروع،  ذلك  طبيعة  فهم 

الدرس والعبرة، والتاريخ ثانيا مادة يستلهمها ذلك المشرع في تشريعاته37.

إذ يعتبر أن تاريخ »الجماعة الإسلامية« هو المصدر الأوحد في التشريع لسبب أساسي: كل حلقة من 
سلسلة ذلك التاريخ حلقة شرعية مباركة وكل المتقدمين علينا »سلف صالح« يصلح لأن يكون قدوة وهاديا، 
لأن كل حلقة تم عليها إجماع العلماء والفقهاء، إنه تاريخ يباركه الإجماع... وإن المشرع ليقسر التاريخ في 

32   سيف الدين عبدالفتاح: »مداخل الفكر السياسي الإسلامي«، مرجع سابق.

33   سعيد بنسعيد: »التفكير السياسي عند أبي الحسن الماوردي«، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المغرب، جامعة 
سيدي محمد بن عبدالله، العدد 1،  سنة 1978م، ص 261.

34   محمد إبراهيم زين: »نظرية الدولة في الإسلام - الماوردي وثنائية الفقيه والمتكلم«، مجلة العلوم الإنسانية، البحرين، 
العدد 6، سنة 2002م، ص 10، انظر أيضًا ص 64.

35   المرجع السابق، ص 12.

36   مدحت ماهر الليثي: »فقه الواقع في التراث السياسي الإسلامي«، مرجع سابق، ص 60. 

37   سعيد بنسعيد: »التفكير السياسي عند أبي الحسن الماوردي«، مرجع سابق، ص 273.
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العديد من الحالات على الاستجابة لتلك الضرورات بغية تبريرها أولا، وإضفاء صفة الشرعية والمعقولية 

عليها ثانيا38.

المحددات العلمية لقراءة الفكر السياسي عند الماوردي:

خاص  تقييم  لقيامه:  الضرورية  العناصر  كل  له  اكتملت  مشروع  هو  السياسي  الماوردي  مشروع   -1
للواقع السياسي الذي عاصره، وتمََثُّل شخصي للتاريخ الإسلامي بهدف التشريع للحاضر، وحلول ضمنية 

حيناً وصريحة حيناً آخر من أجل تغيير ذلك الواقع39.

د الثاني فيرجع إلى الإشكالية العامة التي يطرحها الفكر السياسي في الإسلام )استمرارية  2- أما المُحدِّ
الدولة التي تستدعي وَحدة السلطة(، ولكن طبيعة الوجود السياسي في القرن الهجري الخامس قد جعلت 
السلطة موزعة أشد ما يكون التوزيع، ومشتتة أكبر ما يكون التشتت: فكيف يكون للمُشرِّع أن يتحدث عن 
وَحدة السلطة كشرط لقيام الدولة وكضمانة من أجل استمراريتها دون أن يكون فكره فكرا طوباويا ينصرف 
عن الواقع الذي يشُرِّع له؟ تلك هي خصوصية إشكالية الماوردي. إنه أولا فقيه مُشرِّع، وطبيعة العمل الفقهي 
تجعل الاعتبارات العملية هي الموجه الأساسي لأن معنى الاجتهاد في الفقه هو التشريع للأحكام بحسب 
النوازل، والنوازل الجديدة جعلت السلطة موزعة بين سلطة اسمية، هي السلطة الشرعية، والسلطة الفعلية 
هي السلطة اللاشرعية التي لا يمكن الاستغناء عنها؛ لأن إشكالية الماوردي لم تكن إشكالية مجردة تنصرف 
عن الواقع الذي طرحها، ولم تكن إشكالية عملية براجماتية كل هدفها هو التبرير الأيدولوجي لوجود ما، 
ر الفقيه الشافعي كل  أشد ما كان في حاجة إلى التبرير، وإنما كانت إشكاليته إشكالية نظرية وعملية معا، سخَّ

عمله وثقافته لتوضيحها والدفاع عنها40.

3- أهمية قراءة الفقه السياسي عند الماوردي وَفق ثنائية الفقيه والمتكلم، وذلك يعني النظر في الأسس 
الكلامية التي انطلق منها في كتاب »أعلام النبوة«، ليؤسس عليها فقهه السياسي في »الأحكام السلطانية« 

وغيرها من المؤلفات الفقهية السياسية41.

4- إن فهم المِخيال السياسي الديني الذي كان يؤسس له الماوردي في كتاب »أعلام النبوة« من خلال 
إعادة قراءة السيرة النبوية على أساس الاحتجاج بالسيرة على الرسالة، ومحاولة إدارج تاريخ النبوة ضمن 
الديني.  السابقة وتراثها  النبوات  السابق للإسلام، وفهم ذلك من خلال  العام  العربي  للتاريخ  العام  السياق 
نقول: إن فهم ذلك المخيال الديني السياسي يمثل نقطة الارتكاز التي يمكن أن نؤسس عليها قواعد لفهم 

38   المرجع السابق، ص 274.

39   المرجع السابق، ص 273 وما بعدها.

40   المصدر السابق، ص 23.

41   محمد إبراهيم زين: »نظرية الدولة في الإسلام: الماوردي وثنائية الفقيه والمتكلم«، مرجع سابق، ص 13.
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الفقه السياسي للماوردي42.

5- لعل الدراسات السابقة للماوردي في محاولتها استقصاء فقهه السياسي قد أغفلت الصلة بينه وبين 
الرابط  هي  التي  الخلافة  بفقه  يتعلق  موضوع  فهم  في  خاصة  بينهما،  الربط  وأهمية  الدين،  أصول  مجال 
الحقيقي بين المجالين؛ إذ إن أقصى طرفها الأول يتعلق بقضايا النبوات التي هي من صميم مجال الفقه، 
والفصل الوهمي بين المجالين قد يعرقل فهم موضوع الخلافة، ومن ثم كل الفكر السياسي، لكن الوصل 
العلمي بين المجالين دون الخلط بينهما يفيد كثيرا في فهم جدلية الكلي والجزئي في فكرنا السياسي43.

مزارع  نوعين:  إلى  البلاد  الماوردي  يقسم  الإسلامية؛ حيث  الدولة  في  الاجتماعي  للبعُد  مراعاته   -6
وأمصار، وبلغتنا المعاصرة: ريف وحضر، ثم يتكلم عن السياسة التي ينبغي على الحاكم أن يدير بها الريف 
وهي تختلف عن السياسة التي ينبغي أن يدير بها الحاكم الحضر، وهي إشارةٌ لها دلالة على علاقة الوضع 

الاجتماعي بالسياسة وما ينبني عليه44.

نظرية الماوردي حول الدولة:

متكاملتان  مصفوفتان  تحتهما  الدنيا، تندرج  وسياسة  الدين  حراسة  هما:  كبريان  وظيفتان  للدولة 
ومتقاطعتان من الوظائف التفصيلية كالوزارات والولايات والقضاء والمظالم... وغيرهم، ويشير الماوردي 
إلى العلاقات بين أجهزة الدولة وأشخاصها كما في حديثه عن وزارتي التفويض والتنفيذ، وكذلك في تمييز 
»الاختصاصات« وبيان تقاطعاتها في الوظائف القريبة والمتشابهة، كما بين أمير الإقليم وأمير الجهاد، وبين 

القاضي وناظر المظالم 45وهكذا. أركان الدولة: وتشمل الأمة والإقليم والسلطة:

الأمة: فلم يعالج الماوردي مفهومَ الأمة في بحث مستقل، بل تناثر في كتاباته موقعُ الأمة التأسيسيُّ -1 
. تتشكل الأمةُ عند الماوردي على أساس الدين الجامع الذي يمثل وحدة العقيدة بين  والسياسيُّ والماديُّ
المقيمين في دار الإسلام، كما وضع للأمة أساسا هو الألفة الجامعة التي تقوم على روابط الدين، والنسب، 

والمصاهرة، والمؤاخاة، والبر، وهي التي استهدف الإسلام إقامتها.

وكل من يدخل في الإسلام يصير جزءاً من الحيز المفهومي للأمة، والأمة هي محور العملية السياسية 
فإنها تدرك عبر عقلها العام )الإجماع( مصلحتها عبر تشريعات لمقتضيات وجودها واستمرارها. وتتألف 
الأمة -لغايات نصب الإمام المحقق لمصلحتها وإقامة الحكم فيها- من ثلاثة فرقاء يشكلون أطراف العملية 

42   المصدر السابق، ص 13.

43   المصدر السابق، ص 13.

اللغات  مركز  القاهرة،  وإسلامية«،  عربية  دراسات  سلسلة  الماوردي،  عند  الرشيدة  الدولة  »سياسة  طاهر:  حامد     44
والترجمة بجامعة القاهرة، العدد 33، سنة 2001م، ص 15.

45   مدحت ماهر الليثي: »فقه الواقع في التراث السياسي الإسلامي«، مرجع سابق، ص 95 ، وانظر ص 106.
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الإمامة،  فيهم شروط  تتوافر  الذين  الإمامة  الإمام، وأهل  المؤهلين لاختيار  الاختيار  أهل  السياسية، وهم: 
وبقية الأمة الذين لا يتعرضون للحرج والإثم إذا تأخر نصب الإمام، باعتبار أن تميز الفريق الأول والثاني 
وانتصابهما للدور التعاقدي يسقط فرض الإمامة عن بقية أفراد الأمة. ولا يميز الماوردي بين أفراد الأمة في 
إجراءات اختيار الإمام والعملية السياسية التأسيسية، فليس لأهل الاختيار الذين يقيمون في مقر الخلافة أو 
في  الأولوية  تعطيهم  قد  العملية  والناحية  الأمور  مقتضيات  ولكن  مزية،  فضل  أو  قانوني  امتياز  أي  غيره 
تمكينهم من أن يكونوا أول من يقوم بالاختيار، ومن هنا صار من يوجد في بلد الإمام -بتعبير الماوردي- 
السابق، ولأن من يصلح  الخليفة  متولياً لعقد الأمة عرفاً لا شرعًا، ولسبب عملي هو سبق علمهم بموت 
للخلافة موجود في الأغلب في بلد الإمام. كما أن بلد الإمام في العادة هي قطب إقليم الخلافة أو مركزها 

من الناحية السياسية46.

أما عن الإقليم، فيقسم الماورديُّ بلادَ الإسلام إلى حرم وحجاز وما عداها، وهي مشتملات إقليم -2 
محددات  ثلاثة  إلى  ترجع  الخلافة-  -دولة  الماوردي  عند  والدولة  الخزاعلة،  القاعدية  وركيزتها  الدولة، 
كبيرة: تحديد أول تصح تسميته بالتحديد »المكاني/التشريع« )الخطوط النظرية العامة لقانون الأرض(: هو 
ثانٍ  عليها، وتحديد  للسيطرة  المختلفة  الأرض للأشكال  لقانون  التشريع  المبدأ،  فيه، من حيث  يتم  الذي 
-عمودي- يشرع لقانون الأرض من حيث الجهات المستفيدة من ذلك التشريع وينظم المقتضيات العملية 
التي يستدعيها ذلك القانون )الخطوط النظرية العامة المتعلقة بأحكام الموات والحمى والإقطاع (، وتحديد 
ثالث آخر يمكن أن نسميه بالتحديد البنيوي لأنه يرجع إلى طبيعة تلك الدولة، من حيث هي تستدعي تمايزًا 

ضروريًّا47.

الدولة، -3  السياسية في  السلطة  السابق للأمة والإقليم عمل  التصور  يتحدد ضمن  السياسية:  السلطة 
وقيام الخليفة -وفقًا للشرع -بالدور المفوض إليه باعتباره دورًا ضروريًّا أوجبه الشرع لحفظ مصالح الأمة، 
والحاجة إلى السلطة وليدة طبيعة البشر ومرتبطة بمدنية الإنسان وحاجته للاجتماع، وقد استند الماوردي 

بضرورتها إلى أساس اجتماعي يتمثل في ضرورة الاجتماع وقطع التنازع والاختلاف. 

لقد قام فهم الماوردي للسلطة باعتبارها مبنية على مبادئ وأسس أهمها الأساس التعاقدي القائم على مبدأ 
الاختيار الحر المستند إلى الأمة باعتبارها صاحبة السيادة، فالخلافة سلطة تأتي بالتعاقد الحر بين أهل الحل 
والعقد وبين أهل الإمامة، ووَفق شروط يجب توافرها في طرفي العملية السياسية، ولا بد أن يكون التعاقد الحر 
مستند إلى الرضا، فلا إكراه في السلطة لأنها لا تقوم على أساس القوة المادية المحضة، بل تستند إلى رضا 
المحكومين ورضا الإمام، وهي تستند إلى أساس أيدلوجي أو نظام من الشريعة مبني على الدين وهما أساسا 

الحكم والسلطان، فالسلطة التي تتأسس على الدين المتبوع هي الأقوم والأقوى على الاستمرار.

46   سالم أحمد جميل الخزاعلة: »الفكر السياسي عند الماوردي في ضوء فلسفة السياسة«، رسالة ماجستير، الأردن، كلية 
الدراسات العليا، سنة 1992م، ص 59 وما بعدها بتصرف.

47   سعيد بنسعيد: »التفكير السياسي عند أبي الحسن الماوردي«، مرجع سابق، ص 271.
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وتتأسس السلطة عند الماوردي على أساس اجتماعي يتمثل في ضرورة الاجتماع البشري، لقطع التنازع 
وتوفير الحاجات وفرض التوازن وتحقيق الصلاح للبشر، فضلا عن الأساس الأخلاقي المتمثل في ضرورة 

تقيد الإمام بقواعد الأخلاق والفضيلة وإدارة الحكم وفق قواعد السياسة العادلة48.

أما الأساس السياسي للسلطة فيتمثل في كون الممارسة السياسية تعبيرًا أو تجسيدًا لقدرة السلطة على 
البقاء والاستمرار وتقيدها بقواعد الحكم، وأساس التعاقد.

قواعد الدولة وأسُُسها: 

1- الأساس الاعتقادي: يعتبر الماوردي الدين بمثابة الأساس الأول للدولة وهو ثمرة إداركه دور الدين 
في تحقيق الإصلاح والتأثير في سلوك البشر بقمع الشهوات وتحقيق الوحدة وإحداث التوازن والاستقرار 
باعتبار أن قاعدته ثابتة ومدته دائمة وطاعته خالصة؛ حيث يقول: »سلطان قد انقادت له إمامته، واستقرت 
عليه دعامته«، وهو يميز بين الدين المتبع الخالي من الاختلاف والتحزب، وبين الدين الذي يقع فيه الاختلاف 
كان  الألفة،  أسباب  أقوى  كان  لما  فيه  الواحد  العقد  على  والاجتماع  الدين  »إن  يقول:  فهو  والمذهبية، 
الاختلاف فيه من أقوى أسباب الفرقة«. ابتدأ الماوردي بقاعدة )الدين( بمفهومه العام، من العقائد والفضائل، 
والعبادات، والتشريع، ومعلوم أن الإسلام جامع بين العقيدة والعبادة والفضائل والشريعة، بحيث يؤلف من 

هذه العناصر »كًُّلًّا لا يتجزأ« وهو يمثل )الوحي( المنزَّل، كتاباً وسُنَّة.

وينهض )الدين( تشريعًا ومُثلًًُا وقيِمًَا بالمشروعية العليا في الدولة التي يتقيد بها الحاكم والمحكوم على 
السواء، فالدولة في الإسلام هي »المثل العليا« والمبادئ، والقواعد العامة المهيمنة حالة التنفيذ والحركة من 
قبِل الجهاز الحاكم، ومن قبِل المواطنين على السواء: حق الأمر بمقتضى الشرع من قبِل أولي الأمر، والطاعة 

والتنفيذ من قبِل أفراد الأمة، وهذه هي )سيادة القانون(، فالدولة في الإسلام دستورية49.

الماوردي  عنه  يعبرّ  ما  وهو  »القوة«  الدولة  لمفهوم  التكوينية  العناصر  فمن  السلطاني:  الأساس   -2
بمصطلح »السلطان القاهر« وهذه القاعدة عنده من مقتضيات الطباع البشرية، حيث يقول في تفسيرها: »لأن 
في طباع الناس من حب المغالبة على ما آثروه، والقهر لمن عاندوه، ما لا ينكفون عنه إلا بمانع قوي، ورادع 

ملي50ّ».

به  ه  نوَّ الشامل دائما، لا تنفك عنه، على ما  بالعدل  السياسية الإسلامية منوطة  الفلسفة  هذا والقوة في 
الإمام الغزالي )ت 505هـ( والماوردي )ت 450هـ( والجويني )ت 478هـ( وأبو يعلى )ت 458هـ(، كيلا 

48    سالم أحمد جميل الخزاعلة: »الفكر السياسي عند الماوردي في ضوء فلسفة السياسة«، مرجع سابق، ص 66 وما 
بعدها بتصرف.

49   محمد فتحي الدريني: »الفكر السياسي عند الغزالي والماوردي وابن خلدون«، مرجع سابق، ص 20.

50   محمد فتحي الدريني: »الفكر السياسي عند الغزالي والماوردي وابن خلدون«، مرجع سابق، ص 18 بتصرف.
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تطغى القوة على مبادئ الحق والعدل والحرية والتكافل السياسي والاجتماعي وغيرهم51.

أما السلطان القاهر فهو القوة التي تكفل الإكراه المادي الذي يفُتقر إليه عند التنفيذ، إذا ما استعصى القيام 
به طوعًا، وهذه القوة تتمثل في الحفاظ على الأمن الداخلي وتكون فيمن يذَُود عن السيادة من أي عدوان 

خارجي.

هذا فضلا عن أن )السلطة( التي من شأنها أن تحقق مقتضيات )السيادة( تصون الحقوق، وتسعى إلى 
تجسيد المقاصد العليا في الدولة واقعًا، وهذا هو )الالتزام السياسي( الذي يجعل القوة في خدمة القانون.

3- أساس )العدل الشامل(: هو القاعدة العظمى التي ترَِدُ قيدًا على السلطان القاهر، وهيمنة العدل هنا 
هي هيمنة التشريع، إذ العدل مشتق منه، لا من أمر خارج عنه.

العملي في كل وجوه  والتطبيق  والتنفيذ  النظري  )التشريع  به  يرُاد  الماوردي  الشامل عند  والعدل  هذا 
التصرف السياسي العام في كليهما، أي ما يتعلق بتنفيذ التشريع القائم في شتى مجالاته، وبما يستلزم أيضا 
من »سلطة التشريع الاجتهادي« من أهله، ولعل هذا النوع الأخير من »السلطة التشريعية في الإسلام« ولا 
سيما ما يتعلق منه بسياسة الدولة وتدبير أمر الأمة وشئونها في الداخل، وعلاقاتها السياسية على الصعيد 

الدولي، يمثل حجر الزاوية في مفهوم »السيادة« في الإسلام(52 .

هذا وشمول العدل في الإسلام يعني تناول مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والقضائية 
فضلا عن السياسية، وبيان ذلك:

الإسلام،  في  الملزم«  الاجتماعي  »التكافل  مبدأ  به  ينهض  خاص،  بوجه  الاجتماعي«  »العدل  أن   -1
فالعدل الاجتماعي هو أساس »الحقوق« الاجتماعية.

2- وأما »العدل الاقتصادي« فيتبدَّى في تحريم الاستغلال بكل وجوهه ورعاية الصالح العام، هذا ومن 
أهم وجوه العدل الاقتصادي في الإسلام »إقرار حق الملكية الفردية« في مفهومها الاجتماعي والإنساني، 
مبدأ  إقرار  مع  مرعياً،  والإنساني  الاجتماعي  المعنى  دام  ما  قائمة،  فيها  التصرف  »مشروعية«  تبقى  بحيث 

»تكافؤ الفرص« في النشاط الاقتصادي، ومع مراعاة حق الغير من الأفراد، والمجتمع، والدولة.

3- وأما »العدل السياسي والإداري« فأساسه تولية الأكفأ في الوظائف العامة، وتحريم استغلال النفوذ 
باتخاذ المناصب في الدولة، ويتصل به أيضا منح من توافرت فيه الشروط حق الشورى والترشح. 

4- أساس مراعاة المستقبل: ويتمثل هذا بالحرص على الأمل الفسيح، ويصل الماوردي بهذا الأساس 
إلى ربط الدولة بالمستقبل، فهو يريد للمجتمع شباباً دائمًا لا يقف عند الحاضر، فالأمل »يبعث على اقتناء 

51   المرجع السابق، ص 21.

52   المرجع السابق، ص 21 بتصرف.
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ما يقصر العمر عن استيعابه، ويبعث على اقتناء ما ليس يؤمل في إدراكه بحياة أربابه« وبهذا يتحقق الترابط 

والتواصل بين الماضي والحاضر53.

إلا  تنشأ  لا  فالحضارة  الحضارات،  تكوين  ِّد  يوُل الذي  التاريخي  التراكم  استمرارية  يضمن  ما  وهذا 
بالتراكم.

5-أساس العنصر البشري: أقام الماوردي الدولة على أسس لا فكاك لأحدها عن الآخر، ولا يمكن 
ضمان الأسس السابقة إلا بالتعرض لركن الفرد وما يصلحه، فلا بد كي يصلح أمره من نظام يبنى على ثلاث 

قواعد:

أ- نفس مطيعة: وتكون طاعة نفسه من وجهين: الأول: النصح وذلك بأن ينظر إلى حقائق الأمور فيرى 
الرشد رشدًا والغيّ غيًّا على حقيقته، فيتبع الرشد ويجتنب الغيّ، والثاني: انقياد النفس إلى الرشد وابتعادها 

. عن الغيِّ

ب- الألفة الجامعة: وهي رابطة اجتماعية تحقق للإنسان الأمن والطمأنينة، فنزوع الأفراد نحو الاجتماع 
َّد فيهم التعاطف والتوادّ والتآلف، ويؤكد الماوردي دور الألفة في جمع الشمل ومنع الذل، ويقول بأن  ول

هناك خمسة أسباب لتعزيزها، هي: الدين، والنسب، والمصاهرة، والمؤاخاة، والبر.

ج- المادة الكافية: وهي قاعدة مادية اقتصادية، تتحقق بتحققها كفاية الإنسان حتى يدوم حاله، لأنه بدون 
توافر مصادر أكله وشربه لا تستمر له حياة ولا يستقيم له دين، فحاجته للمادة لازمة، بل يفصل الماوردي 
والتجارة،  الحيوان،  ونتاج  الزراعة،  وهي:  المصادر  تلك  لأنواع  هنا  الإشارة  وتكفي  الكسب،  مصادر 

والصناعة54.

تأسيس الحكم: 

يقرر الماوردي أن الحكم يتأسس على ثلاث صور:

1- تأسيس الدين: فهو يرى أن الدين أثبتها قاعدة وأدومها مدة وأخلصها طاعة، فالدين هو صمام الأمان 
الإنسان،  أعماق  من  تنبع  ذاتية  أنها  الطاعة  هذه  وميزة  بالطاعة،  كله  المجتمع  ثم  ومن  الأفراد  يلُزم  الذي 
قد  التي  المدنية  القوانين  إلى  الانصياع  الدولة، بخلاف  لنظام  واحترامه  بالضرورة على سلوكه،  وتنعكس 

تطيعها الأجساد وتعصيها القلوب55.

53   سالم أحمد جميل الخزاعلة: »الفكر السياسي عند الماوردي في ضوء فلسفة السياسة«، مرجع سابق، ص 75 بتصرف 
يسير.

54    سالم أحمد جميل الخزاعلة: »الفكر السياسي عند الماوردي في ضوء فلسفة السياسة«، مرجع سابق، ص 57 وما 
بعدها بتصرف.

55    حامد طاهر: »سياسة الدولة الرشيدة عند الماوردي«، مرجع سابق، ص 10.
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2- تأسيس القوة: ويتحقق هذا الشكل حين يستولي أصحاب القوة على السلطة، ويتم هذا عندما تظهر 
على الدولة معالم الانحلال، وينتشر فيها الظلم، ويحل بنظام الملك الإهمال والعجز والجور، فيتم الاستيلاء 
ويعتبر  المستمر،  الظلم  لدفع  التغيير  دافع  أو  الضعف،  أسبابه  الذي  الملك  في  الطمع  بدافع  السلطة  على 
الجيش في نظر الماوردي هو الأداة التي تتم بها السيطرة على السلطة إذا توافرت فيه ثلاثة شروط: العدد 

الكثير، والشجاعة، وتفويض الأمر لمقدِم مسموع الكلمة، إما لنسب أو أبوة أو لفضل رأي وشجاعة56.

3- تأسيس المال والثروة: وكما تنقض جماعة بالقوة لتستولي على الحكم، يمكن في حالات ضعف 
الدولة أن تطمع جماعة من أصحاب الأموال في الوصول إلى السلطة.

بالتحليل  تناول  بل  للدولة،  شكلا  المقبول  القانوني  الجانب  عند  يتوقف  لم  الماوردي  أن  والعجيب 
مفهوم الدولة وبحث في الأسس الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والأخلاقية لها، فالطور الأول من أطوار 
الدولة هو القوة ويتميز هذا الطور عند الماوردي بخشونة الطباع وشدة البطش، أما الطور الثاني عند الماوردي 
الطور  بالدولة في هذا  الدعة« ويلحق  الملك، وحصول  »باللين، والاستقامة لاستقرار  الدولة  فيه  فتتصف 
الفساد، أما الطور الثالث عند الماوردي فهو طور الضعف بسبب انتشار الجور، ولأن الأمر في الدولة قد 

.57 انتقص والحزم قد قلَّ

وأما سياسة الحكم فتشمل أربعة مجالات:

 الأول: عمارة البلاد، والثاني: حراسة الرعية، والثالث: تدبير الجند، والرابع: تقدير الأموال58، وتكون 
على أربعة أوجه: الإنصاف والانتصاف والرغبة والرهبة.

»الأحكام  الدستوري  نصه  في  الماورديُّ  يقدمه  كما  الحكم  لنظام  العام  الاجتماعي  السياق  وقراءة 
البيئة  تعدد مكونات هذه  إلى  تنبه  أهميتها ومحوريتها، ولكنها  الجزئيات على  إلى  تنصرف  السلطانية« لا 
وتنوع مستوياتها وصلاتها، وهذا يؤكد أن نظرية الماوردي السياسية لم تقتصر على الخليفة أو الإمام كما 
تروِّج هذا أقاويل معاصرة، ولم يكتفِ بتناول نظام الحكم السياسي منعزلا عن بيئته، بل يتسع ليضم فعاليات 
الجهاز الإداري مترامي الأطراف، وبعض ما يتعلق به من ملامح اجتماعية واقتصادية وصلات ثقافية وتعليمية 

وغيرها59.

 56 ص  سابق،  مرجع  السياسة«،  فلسفة  ضوء  في  الماوردي  عند  السياسي  »الفكر  الخزاعلة:  جميل  أحمد  سالم     56
بتصرف.

57   المرجع السابق، ص 57 بتصرف.

58   حامد طاهر: »سياسة الدولة الرشيدة عند الماوردي«، مرجع سابق، ص 14.

59   مدحت ماهر الليثي: »فقه الواقع في التراث السياسي الإسلامي«، مرجع سابق، ص 111.



مداخل الأدبيات السياسية في التراث الإسلامي

www.arkansrp.com أركان للدراسات والأبحاث والنشر

22
نظرية الإمامة: 

الماوردي أن  بها في الأمة واجب بالإجماع60؛ حيث يقول  الماوردي أن عقد الإمامة لمن يقوم  يقُرر 
»الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا«61.

وهو يعني بوجوب استلهام النموذج القياسي للدولة في الإسلام وليس مفهوم الثيوقراطية وليس كما 
تابعة  أن تكون  ينبغي  الفقهي  المفهوم  السياسة في  النبوي، وأن  النموذج  يلتبس على بعض الأذهان، وهو 

وممتثلة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ويرى الباحث سالم أحمد الخزاعلة أن الربط بين النبوة والخلافة مع عدم وجود وريث للرسول يعني 
أن خلافة النبوة تعني تولي السيادة على الدولة، باعتبار الرسول هو الزعيم المدني للدولة. يرمي الماوردي 
باعتباره »الإمامة« خلافة للنبوة لتحقيق احترام أكبر لهذا المنصب الذي كان يعاني من التدهور القائم في 
عهده في ظل هجمة شيعية تستهدف جذور مسألة الخلافة، ومن ثم فإنه يهدف إلى إثبات أن هذه المؤسسة 
تشكل التنظيم السياسي الأعلى المعبر عن الأيديولوجية الإسلامية... كما يهدف الماوردي بهذا الإطلاق 
إلى تحرير الواقع السياسي من القيم المادية التي حكمته، وتأكيد شرف هذا المنصب وكرامته من خلال ربطه 

بالأنموذج المتجسد في القرآن والسيرة مع محاولة تحقيق التناغم بين الواقع والأنموذج62.

ثم يذكر الماوردي شروط الإمامة السبعة 63وهي على التفصيل:

1- العدالة على شروطها الجامعة، أن يكون صادق اللهجة، ظاهر الأمانة، عفيفًا عن المحارم، متوقياً 
المآثم.

2- العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام.

3- سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان، ليصح معها مباشرة ما يدرك بها.    

4- والرابع: سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة، وسرعة النهوض.

5- الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح.

6- الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيَضة وجهاد العدو، أي أن يستطيع قيادة الأمة.

60   سالم أحمد جميل الخزاعلة: »الفكر السياسي عند الماوردي في ضوء فلسفة السياسة«، مرجع سابق، ص 29.

61   مدحت ماهر الليثي: »فقه الواقع في التراث السياسي الإسلامي«، مرجع سابق، ص 80.

62   سالم أحمد جميل الخزاعلة: »الفكر السياسي عند الماوردي في ضوء فلسفة السياسة«، مرجع سابق، ص 24 - 25.

63   خلف محمد الجراد: »أبو الحسن الماوردي وفكره السياسي«، مجلة الفكر السياسي، دمشق، العدد 6، ربيع 1999، 
ص 46.
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7- النسب القرشي.

وأنها تتحقق ببيعة الرضا والاختيار لا الإكراه والاضطرار، وأنها تجري وَفق الشورى والبيعة.

فينطلق بحث الماوردي عن »الإمامة« من كونها عقدًا من العقود، فالإمامة عقد سياسي يتناول تنظيم 
المجتمع السياسي وَفق أسس وقواعد، وأما عن انعقاد الإمامة، فيقول في »الأحكام السلطانية« بأنه تنعقد 

الإمامة من وجهين:

1- باختيار أهل الحل والعقد )وهذا معناه عدم إعطاء حق التصويت لأي مسلم عاقل بالغ في اختيار 
إلى  به  يتوصل  الذي  والعلم  لشروطها،  الجامعة  العدالة  ثلاثة هي:  فيهم  المعتبرة  والشروط65  الحاكم(64، 
معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها، والرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة 

أصلح.

2- بعهد الإمام من قبل )تمسك الفقهاء بأصل المبدأ، وهو إمكانية أن ينفرد الحاكم بعقد البيعة لمن 
بعده وتفويض العهد إليه(66.

فيعَُدُّ الماوردي الإمامَ نائباً عن صاحب الشرع، مع أن السلطة التي يملكها ليست سلطة دينية، بل سلطة 
تستند إلى العقد القائم بينه وبين الأمة؛ حيث إن اختياره يمثل عقدًا دستوريًّا بينه وبين الأمة، والحاكم نائب 
عن الأمة التي تسند إليه الولاية وتراقبه، وتعزله إذا أخلَّ بشروطها وهو خليفة للنبوة فيجب المحافظة على 
الشريعة التي يتحقق بها الترابط بين السيادة العليا والسلطات السياسية التي تسهم الأمة في تشكيلها، وإذا 
كانت الإمامة عند الماوردي من الفروض الكفائية فهذا يعني أن الأمة بأسرها هي صاحبة الحق في الإمامة، 
وأنها تقوم بها بإنابة مجموعة منها، ولا تعد هذه الإنابة خروجًا عن حق الأمة جميعها في إقامة الإمامة ما دام 
أن صاحب السيادة هو الذي أناب وليس غيره... إن إسناد الخلافة للإمام بطريق العهد لا يعد خروجًا على 
مبدأ سيادة الأمة أو خضوعًا لقرارات الخليفة؛ لأن الخليفة الذي استمد الحكم بطريقة ما من طرق التولية 
هو مصدر إسناد السلطة، ولا يمكن القول بأن العهد وحده هو الذي يضفي الشرعية القانونية على الخليفة 
وإنما الذي يضفي الشرعية على قرارات الخليفة قناعة المسلمين وتسليمهم، ويتجلى دور الأمة في الولاية 
بالعهد من خلال الإجماع الذي يعد مصدرًا للشرعية السياسية، ففي الاختيار تمارس الأمة دورها في عملية 
اختيار الإمام أما في حالة الولاية بالعهد فإنها تمارس دورها بإقرار صحة هذه الطريقة في إقامة الإمام مع 

استمرار دورها في الرقابة67.

64   حامد طاهر: »سياسة الدولة الرشيدة عند الماوردي«، مرجع سابق، ص 6.

65   خلف محمد الجراد: «أبو الحسن الماوردي وفكره السياسي«، مرجع سابق، ص 50.

66   حامد طاهر: »سياسة الدولة الرشيدة عند الماوردي«، مرجع سابق، ص 6.

67   سالم أحمد جميل الخزاعلة: »الفكر السياسي عند الماوردي في ضوء فلسفة السياسة«، مرجع سابق، ص 47.
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فالماوردي حريص في موضوع الإمامة على توافر السيادتين السياسية والقانونية )الشرعية( في الإمام، 
وذلك بحصوله على السلطة عبر إحدى الطرق سالفة الذكر، فإذا صار خليفة ولم تعد تتحقق فيه الشروط 
والصفات اللازمة صارت خلافته باطلة ولم تعد له قوة شرعية، وليس للشعب أن يمنحه الطاعة والولاء، غير 
أن اغتصاب وسيطرة هذا الرجل على منصب الإمامة لا يصير لاغياً، فالعلاقات والتصرفات التي يجريها 

والتزامات إدارته تظل نافذة ما دامت ضمن حدود الشريعة68.

والحديث عن عقد الإمامة عند الماوردي إذن حديث عن دور الأمة في السلطة والسيادة؛ حيث يستمد 
الحكم وجوده وشرعيته منها، ومن ثم يصبح الإمام وكيلًًا أو نائباً عنها، تملك حق خلعه وَفق شروط، فالله 
هو صاحب السيادة وقد أناب الأمة عنه بها، فيكون بهذا قد ردَّ السلطة إلى الأمة عندما قرر أن أمرهم شورى 

بينهم والأمة تنُيب الإمام عنها في السيادة69.

وإن كان الفقهاء قد أقروا بمبدأ ولاية العهد، إلا أن توسع المسألة بين الإقرار والإباحة إلى كون ذلك هو 
الأصل، وهذا مخُالف لأصل الشورى في الاختيار، وانتهاك لحق )الأمة = الشعب( في اختيار من ينوبها؛ 
وبذلك تظل مسألة اختيار الحاكم في نظرية الماوردي السياسية مسألة تقريرية واقعية لا تقويمية بنائية، مسألة 
أقرَّ فقهاؤنا بها لاعتبارات مآلية، وتأويلات شرعية، ولكنها لم تكن يوماً الأصل الذي قامت عليه منظومة 
قواعدها  إقرار  قيمتها من حيث  قدْر  اهتماماً على  المسألة  بتلك  الإسلام  فقهاءُ  يهتم  الرشيد، ولم  الحُكم 
وضبط آلياتهِا، والتحذير مما يرتبط بها مُخِلًّاًّ بالمبادئ السياسية الإسلامية، كالشورى وحق الشعب في تقرير 

مصيره واختيار حاكمه.

مسُاءلة الحاكم: في ذلك يقول الماوردي: »فليس أحد أحق بالحذر والإشفاق، وأولى بالنصَب والاجتهاد 
ممن تقلَّد أمور الرعية، لأنها أمانة الله التي أمَّنه عليها، ورعيته التي استرعاه فيها، واستخلفه على أمورها، وهو 
تعالى وليُّ السؤال عنها« وهكذا يضع الماوردي مساءلة الحاكم أمام الله تعالى، وليس أمام الشعب والرعية70. 
ويقول الماوردي: »ولأنه سبحانه حسم مواد الاعتراض على أفعال )هذا الحاكم( وكَفّ ألسنة الرعية عن ردِّ ما 
رآه في اجتهاده، وأوجب عليها طاعته، وألزمها الانقياد لحكمه، وأمرهم أن يتصرفوا بين أمره ونهيه فقال تعالى: 

َ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُليِ الْْأمَْرِ مِنكُمْ{ ]النساء : 58[. َّذِينَ آمَنوُا أطَِيعُوا اللَّهَّ }ياَ أيَُّهَا ال

وظائف الإمام :وهي تسع وظائف تنطلق من حراسة الدين إلى سياسة الدنيا، وهي الوظائف: القضائية 
وعطاءً،  جباية  والمالية:  الداخلية،  والأمنية  وطلبا،  دفعا  الخارجية:  والجهادية  الجنائية،  والقضائية  العامة، 
والإدارية )استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء(، والإشرافية الرقابية المباشرة، وقد رتبّها مراعيةً لتحقيق مقاصد 

68   المرجع السابق، ص 31.

69   المرجع السابق، ص 32.

70   حامد طاهر: »سياسة الدولة الرشيدة عند الماوردي«، مرجع سابق، ص 7.
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الشريعة بعد حفظ الدين، من حفظ النفوس، فالأعراض، فالأموال71.

وقد أخذ محمد رشيد رضا في كتابه »الخلافة« على الماوردي عدمَ ذكرِه مسألة )المشاورة(، وتبدو هذه 
المسألة مسوغة من الناحية المبدئية، إلا أنه وإن أهمل هذه المسألة في »الأحكام السلطانية« فإنه قد شدّد 

عليها في كتاب »أدب الدين والدنيا« و«نصيحة الملوك«72.

الحقوق والحريات أو )الصلاحيات والحدود(: وهي تنصرف إلى العلاقات البينية بين مؤسسات الدولة 
بعضها ببعض، أو في ما بين العاملين داخل المؤسسة نفسها بعضهم ببعض، فمن نمط العلاقات الأولى )بين 
أيضًا  المجتمع، ومنه  بالمساجد والقضاء ويقُاس عليها غيرها من مؤسسات  يتعلق  ما  الدولة والمجتمع( 

حدود سلطات الدولة مع »العلماء« الذين يمثلون النخبة المثقفة في المجتمع.

وأما عن »حدود السلطة« عنده فتتمثل في: الوظيفة والمقصد منها، فالحد الأول: إن تعدَّى السياسي 
الوظيفة ومقصد الوظيفة فهو صاحب هوى لا مشروعية لفعله، ثم الحدُّ الثاني: يتمثل في »المصلحة العامة« 
ومحققاتها، ثم ثالثها: »حقوق الناس وحرياتهم« )حدود الله وحقوق الخلق(73. فهذه نهايات بارزة لسلطة 

السلطان ولصلاحيات رجاله ومؤسساته.

حق الإمامة المضبوطة والمشروطة: »وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى 
في ما لهم وما عليهم، ووجب له عليهم حقان: الطاعة والنصرة، ما لم يتغير حاله«74.

عزل الإمام: »الذي يخُرِج به عن الإمامة شيئان: أحدهما: جرح في عدالته، والثاني: نقص في بدنه... 
فهذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها، فإذا طرأ على ما انعقدت إمامته خرج منها، فلو عاد إلى 

العدالة لم يعد إلى الإمامة إلا بعقد جديد«75.

والأمر الثالث الذي يتعرض له الماوردي: نقص التصرف، وهو حجر وقهر، فأما الحجر فاستيلاء أحد 
أعوانه عليه بأن يستبدَّ في تنفيذ الأمور من غير تظاهر بمعصية، ولا مجاهرة بمشاقه، فإن ذلك لا يمنع من 
إمامته ولا يقدح في صحة ولايته، ولكن ينُظر إلى أفعاله )فإذا جرت على أحكام الدين، ومقتضى العدل، جاز 
إقراره عليها تنفيذًا لها، وإمضاءً لأحكامها؛ لئلا يقف من الأمور الدينية من يعود بفساد على الأمة، أما إن كان 

عكس ذلك فإنه يجوز موافقته عليه، »ولزم استنصار من يقبض يده، ويزيل تغلبه«(76.

71   مدحت ماهر الليثي: »فقه الواقع في التراث السياسي الإسلامي«، مرجع سابق، ص 82.

72   سالم أحمد جميل الخزاعلة: »الفكر السياسي عند الماوردي في ضوء فلسفة السياسة«، مرجع سابق، ص 46.

73   مدحت ماهر الليثي: »فقه الواقع في التراث السياسي الإسلامي«، مرجع سابق، ص 99 إلى ص 104.

74   المرجع السابق، ص 83

75   المرجع السابق، ص 90

76   سالم أحمد جميل الخزاعلة: »الفكر السياسي عند الماوردي في ضوء فلسفة السياسة«، مرجع سابق، ص 50.
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فهذا الإشكال القانوني المتعلق بأسلوب إسناد السلطة، والاعتراف بالسلطة الفعلية، فالمتغلب وإن كان 
يملك سلطة فعلية -وهو ما نسميه بالعنصر الواقعي في إقامة السلطة- إلا أن الأمر يحتاج إلى عنصر قانوني 
البيعة، لما يمثله من اعتراف رسمي شكلي من المسلمين بالحكم  بالمفهوم الدستوري، وهو عنصر عقد 

المفروض بالقوة أو إقرار منهم له77.

أما نقص التصرف بفعل القهر فإنه يكون بوقوعه في يد عدو قاهر لا يستطيع الخلاص منه، فيمنع ذلك 
من عقد الإمامة له، أما إن أسُِرَ بعد عقدها له فعلى الأمة تحريره وإنقاذه... وإذا وقع الإياس من خلاص الإمام 
من أسره فإنه يخرج من الإمامة، وإذا عهد المأسور -قبل إياسه- بالخلافة لأحد صح عهده، وتستقر إمامة 
المعهود له بعد إياسه من الخلاص، أما إذا كان العهد بعد إياسه فهو غير صحيح، وإن خرج من الأسر قبل 
الإياس فهو على إمامته، أما بعد الإياس فإن الإمامة تستقر لمن عهد له من قبل وإن لم يصر إماما بعد. وفي 

هذا إشارة إلى إمكانية استقالة الخليفة وخلع نفسه، كما له أن يستعفي الأمة من الإمامة.

وخلاصة القول هنا أن السلطة يجب أن تستند إلى أساس ديني يحفظ سندها الشرعي، وذلك بقيامها 
على الأسس الشرعية لإسناد السلطة وهي طرق الانعقاد التي ذُكرت، كما يجب أن تستند إلى أساس قانوني 
يحفظ لأعمالها مشروعيتها وذلك بخضوعها لحكم القانون القائم وهو الشريعة والالتزام بها، وهكذا فإن 
الشريعة والمشروعية أمرانِ متلازمانِ لقيام السلطة واستمرارها، فإذا تحققت الشرعية والمشروعية لم يجز 
إذا أمكن حفظ  فإنه  الدين،  الشرعية ووَحدة الأمة أولى ضرورات  الحفاظ على  أن  إلى  خلع الإمام ونظرًا 
الشرعية بتضحيات أقل لم يجز التضحية بالأكثر، ومعنى هذا أن الخروج لا يكون مسوغًا إلا بكفرٍ بواح، 
واستنفاد الطرق والوسائل للإصلاح، مع تحقق القدر على الخروج، فقد كان موقف الماورديّ وسطا بين 

إباحة الخروج وإلزام الرعية بالطاعة والتسليم78.

ثانياً: التراث السياسي الإسلامي من المنظور الأخلاقي:

الفكر السياسي عند الطرطوشيّ:

»سراج  كتاب  كتبه  أشهر  520هـ(  )ت  صوفي  الطرطوشي، فقيه  الفهري  الوليد  بن  محمد  بكر  أبو 
والبلاغة،  والزهد، والشجاعة،  والورع،  العلم،  بامتياز: من  النصيحة  أديب  فيه شروط  اجتمعت  الملوك«، 
وكتابه عمدة في بابه، وهو أكثر استغراقاً من غيره في النصح السياسي، والعناية بالحقوق والتحريج فيها إلى 

درجة التوسع في النقل للآثار المرسلة والضعيفة لكنها معقولة المعنى مستساغة المبنى. 

الخدمة  يخُدم  لم  هذا  ولكن جهده  السلطة،  نفس  علم  مؤسسي  أهم  من  الطرطوشي  يعَُدَّ  أن  ويمكن 
أهُملت صيغته الأخلاقية لصالح  الذي  السياسي  النفس  يعد من أصول علم  الخطاب  فهذا  بعدُ.  المناسبة 

77   المرجع السابق، ص 50. 

78   المصدر السابق، ص 51.
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إلا معملًًا لإثبات قضايا  السياسة  ترى من  التوجيه والمواجهة، ولا  الخالية من  الحديثة  الوضعية  الصياغة 

نظرية لا علاقةَ لها بالواقع ومتطلبات إصلاحه.

المَعلمَ  يمثل  الأمراء  مرايا  أو  النصحي،  القيمي  المدخل  أو  النصيحة،  أدب  أو  الأخلاقي،  والمدخل 
الثالث من معالم الفكر السياسي الإسلامي؛ لذا اعتبره بعض الدارسين جماع هذا الفكر ومحوره. ولم يكن 
كتبَة هذا الأدب فقط مثقفين أدباء يجيدون صنعة القول والكتابة وحسْب، بل كانوا علماء دين وفقهاء شريعة 
في الوقت نفسه؛ ومن ثم تجد تداخلًًا وتماسكًا واضحًا بين هذا المدخل وسابقه. فمن يطالعُ مصادرَ أدب 
النصيحة ومصادر المدخل السابق )الفقهي( يجد أن الفقه هو النصيحة وأن النصيحة هي الفقه، ومن ثمََّ فلن 

نعدم في الخطاب الأخلاقي النصيحي استكمالًًا لأطراف من أمور الفقه السياسي.

ونماذجه  ونظرياته  ومعالمه،  مبادئه  له  علم  إلى  السياسية  الأخلاق  يحيل  كتابه هذا  في  والطرطوشي 
يبين  الأدب  هذا  من  نموذج  إيراد  ويحسُن  لبسطه،  المقام  يتسع  لا  فيما  والنقدية،  والتفسيرية  الوصفية 
طريقته وخصائصه؛ يقول الطرطوشي: »الباب السابع والثلاثون: في بيان الخَصلة التي فيها ملجأ الملوك 
عند الشدائد ومعقل السلاطين عند اضطراب الأمور وتغيير الوجوه والأحوال: »أيها الملك إذا اعتلجت 
الأمور في صدرك واضطربت عليك القواعد، ومرجت في قلبك وجوه الآراء وتنكرت عليك المعارف، 
واكفهر لك وجه الزمان ورأيت آثار الغير، فلا تغلبنك خَصلتان: اترك للناس دينهم ودنياهم ولك الزمان 
الحَدَثاَن وما يأتي به الملوان؛ فقد ترى أن المأمون قال في آخر موافقته مع أخيه الأمين: قد  من طوارق 
نفدت الأموال وألحت الأجناد في طلب الأرزاق فقال المأمون: بقيت لأخي خَصلة لو فعلها مَلكَ موضعَ 
قدمي هاتينِ، قيل له: وما هي؟ فقال: والله إني لأضن بها على نفسي فكيف على غيري؟ فلما خلص له 
الأمر سئل عن تلك الخَصلة فقال: لو أن الأمين نادى في جميع بلاده أنه قد حط الخراجات والوظائف 
السلطانية وسائر الجبايات عشر سنين، ملك علي ولكن الله غالب على أمره… ودخل تحت هذه الترجمة 
أمر اتفق عليه حكماء العرب والروم والفرس والهند وهو أن يصطنع وجوه كل قبيلة والمقدمين من كل 
عشيرة، ويحسن إلى حملة القرآن وحفظة الشريعة ويدني مجالسهم، ويقرب الصالحين والمتزهدين وكل 
مستمسك بعروة الدين. وكذلك يفعل بالأشراف من كل قبيلة والرؤساء المتبوعين من كل نمط، فهؤلاء 
هم أزمة الخلق وبهم يملك من سواهم. فمن كمال السياسة والرياسة أن يبقى على كل ذي رياسة رياسته 
له  دانت  ومن  أعواناً،  الرؤساء  لك  تكون  فحينئذ  منزلته،  منزلة  ذي  كل  وعلى  عزه  عز  ذي  كل  وعلى 
بلا  أجساد  وساداتهم  مقدميهم  دون  والأتباع  والعامة  سلطانه،  يدوم  أن  به  فأخلق  قبيلة  كل  من  الفضلاء 

رءوس، وأشباح بلا أرواح...«.

ويقتبس الطرطوشي في مواضعَ من كُتبُ الماوردي وغيره؛ بما ينمُّ عن سمة التراكم المعرفي والرَّحِم 
التنبيه على أن الحقوق لا تسُتوفى عادةً عبر عَلاقة  العلمي في هذا التراث السياسي، ثم إنَّ في هذا النص 
المجتمع  المجتمع، وهو  الرأي والحركة في  فبينهما هيئات وسيطة يمثلها قادة  الفرد والدولة،  بين  اء  صمَّ

الأهلي الذي أرساه المسلمون وعاشوا به زمناً طويلًًا.
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ويمكن تشييد نظرية الطرطوشي في الأخلاق السياسية على خمسة أركان:

نظرية الطرطوشي السياسية

 النظام ووجوب
نصب الإمام

التودد 
المصلحي

اجتماعية 
الطاعة والمسئولية العدلالسلطة

المجتمعية

شكل )2(: أركان الأخلاق السياسية عند الطرطوسي

ا للنظرية السياسية عند الطرطوشي،  1- النظام ووجوب نصب الإمام: ويعدُّ ذلك مدخلا أخلاقيًّا تأسيسًّ
فهو يوُليِ خلق النظام أهمية كبرى؛ حيث يرى انطلاقا من النصوص الشرعية أن إقامة السلطان في الأرض 
هو حكمة إلهية وإرادة ربانية، فهو »منة عظيمة ونعمة جزيلة« تصُان بها العهود وتحُفظ بها الوعود وتفُضُّ بها 
لفهم  والعقلية  الشرعية  بالأدلة  رأيهَ  الطرطوشيُّ  وزكَّى  بالقرآن،  يزَع  لا  ما  بالسلطان  يزَع  والله  النزاعات، 
ضرورة إقامة الحكم فقال: «الله جبل الخلق على حب الانتصاف وعدم الإنصاف، ومثَّلهم بلا سلطان مثل 
الحوت في الماء، يبتلع الكبيرُ الصغيرَ، فمتى لم يكن لهم سلطان قاهر، لم ينَتظم لهم أمر، ولم يستقم لهم 
معاش»، بل إن الطرطوشي جعل الحكام ممن اصطفاهم الله واختارهم وأقامهم علامة ظاهرة على وجوده 
سبحانه؛ حيث قال: «فالسلطان من حُجج الله على وجوده -سبحانه-، ومن علاماته على توحيده، لأنه كما 
ِّر ينفرد بتدبيره، كذلك لا يتُوهم وجوده وترتيبه إلا بالسلطان»، ووصم  لا يستقيم أمر العالمَ واعتداله بغير مُدب
البلاد  أن صلاح  الفوضوية، ونص على  وعَيشِْ  الناس،  من  السلطان  إزالة  إلى  يدعو  والغرور من  بالجهل 

والعباد بصلاحه والعكس صحيح79.

المَصلحي  التودد  يشبه  ما  النصيحي  المدخل  وفي  بالمواطنين:  الدولة  وعلاقة  المَصلحي  التودد   -2
السياسية بل من باب إحقاق الحقوق  الرشوة  العامة، ليس على سبيل  الدولة إلى  واصطناع المعروف من 
وتأليف القلوب لكي تستقر الدولةُ وتستكمل السياسةُ والرياسةُ، وأن يرُاعى في ذلك الوصول إلى »المواطنين« 
عبر القنوات التي يألفونها، لا أن يلغي المعهود لصالح انفراد استبدادي أو تجديد موهوم، على نحو ما تم 

النشر: 10  تاريخ   ،)https://bit.ly/2r7y0i1( أون لاين،  مسلم  الأمراء«،  ناصح  »الطرطوشي  بوطربوش:  رشيد     79
أكتوبر 2010، تاريخ الاقتباس في: 10 أكتوبر 2018.

https://bit.ly/2r7y0i1
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في أنظمة حديثة باسم التنمية والتحديث والإصلاح الهيكلي80.

3- اجتماعية السلطة: ومن ثمََّ يشير الطرطوشي إلى أن السلطة ليست فردًا وإن بدت هكذا، فالسلطان 
والحق  العدل  قيم  والتزامها  وأخلاقياتها  النخبة  هذه  نوعية  فإن  ثمََّ  ومن  ومتأثر،  مقتدٍ  والمقربين  بالأعوان 
والصلاح يمثل شرطًا ضروريًّا لكي تجد الحقوق الإنسانية المتعلقة بالأفراد سبيلها إلى النفاذ والتحقق، كما 
أن هؤلاء القادة المتبوعين يتوجه إليه خطاب بأن يتحملوا مسئوليتهم في تحقيق الاتصال الفعّال بين السلطات 
وعامة الناس، وأن يكونوا عن الضعفاء مُدافعين، وللمظلومين مُنتصِفين، وللسلطان والمُنفِّذين ناصحين؛ 
السياق  أهمية  من  الفقه  بعض  وفي  النصيحة  أدب  في  الشائع  المفهوم  هذا  بين  أن يصل  يمكن  أحدًا  لعل 
المحيط بالسلطة وأصحابها في عمليات الإصلاح والتوجيه والتأثير الإيجابي على صانعي القرار على نحو 

ما قد يرُام من الأحزاب السياسية والنقابات وما يسمى جماعات المصالح81.

4- العدل: يؤكد الطرطوشي على هذا المعنى في غير ما باب من أبواب كتابه، ولا يسأم من ترديد ذلك 
على مسامع الحكام، وقد أثبت في سراج الملوك: «أن لا سلطان إلا بجند، ولا جند إلا بمال، ولا مال إلا 
بجباية، ولا جباية إلا بعمارة، ولا عمارة إلا بعدل... فصار العدل أساسا لسائر الأساسات»، والعدل عند 
الطرطوشي مدفعة لكل شر، مجلبة لكل خير، وغيابه يعني تثبيت الفساد في دنيا الناس، فبالتقاضي يدُفع 
الظلم وهضم الحقوق، وينَعَم الناس بالحرية والأمن، وقد قسّم الطرطوشيُّ الدولةَ إلى قسمين جعل قوامهما 
وروحهما العدل وإن تفاوت مقداره ومقياسه: دولة نبوية وأخرى صلاحية، فالدولة ذات النظام النبوي ينبغي 
نظام  ذات  ودولة  المدينة،  في  النبوية  الدولة  أيام  لها  نظيرًا  الناس  وقد عرف  الإلهي،  العدل  تتبع سبيل  أن 
صلاحي، ويشترط المؤلف فيها وفي القائمين عليها تطبيق ما يشبه العدل الذي في متناول الناس من أهل 
الحكم والحلم الذين يضعون الضوابط والقوانين وَفق اجتهادهم، ويحرصون على تطبيقها وعدم مجاوزتها. 
ويثبت الطرطوشي نظرية ذكرها كثيرون قبله وبعده من أهل العلم وهي أن السلطان يدوم بالعدل لا بالإيمان، 
فيقول: «إن السلطان الكافر الحافظ لشرائط السياسة الإصلاحية أبقى وأقوى من السلطان المؤمن العدل في 
نفسه بسبب إيمانه، المضيع للسياسة النبوية العدلية»، ويقرر أيضا: «العدل ميزان الله في الأرض، وهو قوام 

الملك، ودوام الدول، وأس كل مملكة سواء كانت نبوية أو صلاحية82».

5- الطاعة والمسئولية المجتمعية: إن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو ما يمكن التعبير 
عنه بالمسئولية المجتمعية، لم تنقطع مطلقا في دولة الإسلام منذ إقامتها في يثرب إلى يومنا هذا رغم فساد 
الحكم وزوال سَمْت النبوة، وقد ألحَّ الطرطوشيُّ على الحاكم إطلاق يد الرعية في النصح له، والتعبير عما 
يجيش في خواطرهم وما يجول في أنفسهم مقابل الطاعة له في المعروف، حتى يسكن الناسُ وتستقر أحوالُ 

80   سيف الدين عبدالفتاح: »مداخل الفكر السياسي الإسلامي«، مرجع سابق.

81   المرجع السابق.

82   رشيد بوطربوش: »الطرطوشي ناصح الأمراء«، مرجع سابق.
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معاشهم، وأمره بالتقرب إلى الرعية وتقبل اعتراضاتهم والسماح لهم بمراجعته في أمور الحكم والسلطنة بما 

يخدم مصالح الجميع حكامًا ومحكومين83.

ويحَمِل الطرطوشيُّ على نظرية الخروج على الحكام وعلى القائلين بها، ويعتبرهم من أتباع الحَرورية 
والخوارج وقتلة الأئمة، ويدعو إلى الطاعة والصبر على أذى الحكام وظلمهم، ويستشهد لذلك بنصوص 
كثيرة هي عماد بعض علماء أهل السنة القائلين بالصبر، الخائفين على بيضة الإسلام من الفتنة، وذلك خلافاً 
لمَة كزيد، أمثال الحسين والنفس الزكية وغيرهما  لبعض العلماء وأئمة البيت الذين وقفوا في وجه الطغاة والظَّ
والذين كان الحق معهم والدليل الشرعي والواقعي، وهنا يعتبر الطرطوشي امتدادًا لمدرسة تقديم اجتماع 
الكلمة ووَحدة الأمة على مؤسسية الأمة وشرعية بنائها، ومواجهة المستبدين، وأثبت التاريخ أن تلك المدرسة 
وإن حفظت حينذاك نوعًا من الوَحدة السياسية، إلا أنها انهارت فيما بعد، وفي إثرها قامت اتجاهات شرعية 
تقدم مفهوم الفتنة كمفهوم حاكم لأي نوع من أنواع الإصلاح السياسي والاجتماعي، مما أضرَّ بفاعلية الأمة 

على مدى قرون متعاقبة.

عميق،  سياسي  ووعي  فاعلة،  سياسية  لثقافة  تأسيسي  بدور  الأخلاقي  الطرطوشي  خطاب  وينهض 
الشرعي  والالتزام  العميقة  المعرفة  وجوب  إلى  يضيف  الطرطوشي  كأنَّ  النفوس،  أعماق  في  وترسيخه 
أن تصبح هذه  الثلاثة( ضرورة  )المداخل  والفقهية والأخلاقية  الفلسفية  التعاليم  تؤسسها  التي  والتراحمية 
الأمور حالًًا دائمة لإنسان هذه الدولة، وأن يجاهد نفسه ألا تنفلت من بين ضلوعه معاني المراقبة الذاتية 
والمحاسبة المجتمعية والمسئولية التضامنية أمام الله تعالى قبل المواطنين-بالتعبير المعاصر-، ومما يشُار 
إليه في هذا الصدد أن الطرطوشي أهدى هذا الكتاب إلى المأمون بن البطائحي الذي أخرجه من السجن بعد 
وفاة الأفضل بن بدر الجمالي الذي كان قد اضطهده وحبسه، وكان المأمون يجُِلُّ الشيخ الطرطوشي، ويعرف 
المحنة التي وقعت له مع الأفضل؛ فأخرجه من الحبس وأكرمه، فطلب الطرطوشي من الوزير الجديد أن 
يأذن له بالعودة إلى الإسكندرية؛ فأذن له، فلما عاد، جعل الطرطوشي شغله الشاغل في تأليف كتابٍ في فن 
السياسة والحكم، وأصول العدل والرفق بالرعية، حتى يقدمه كدليل ومرشد للوزير الجديد، حتى لا تأخذه 
َّهة السلطان؛ فيسير على نهج سلفه المقتول؛ مميزًا بذلك بين إسداء النصيحة العالمة الصادقة  عزة الحكم، وأبُ
وبين الاكتفاء بتملق السلطان ومديحه، ومن ثمََّ فلم يكن هذا النمطُ من الخطاب من باب الوعظ غير المؤثر 
بل الأقرب أنه إعمالٌ للكلمة في مخاطبة »النفس« التي تحكم الناس والتي تعارك السياسة، وتسييسٌ لها، 

وكل ذلك دليل على انطلاق الطرطوشي في إصلاحه للسياسة من مركزية إصلاح النَّفْس.

وللبعُد الأخلاقي في الفكر السياسي الإسلامي أهمية بارزة عند الماوردي؛ حيث يقسم كتابه «تسهيل 
النظر وتعجيل الظفر، أخلاق المُلك وسياسة المَلك» إلى قسمينِ واضحينِ، القسم الأول في الأخلاق التي 
ينبغي أن يتسم بها المَلك أو السلطان، والثاني في السياسة التي ينبغي أن يسلكها السلطان أو يسير عليها؛ 
قيام  وراء  الإنسان هما  احتياجات  وتنوع  العمل  تقسيم  وأن  بالطبع،  مدني  الإنسان  أن  مؤكدًا  يفتتح  حيث 

83   المرجع السابق.
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الاجتماع البشري، ثم انتقل ليتكلم عن النفس والعقل والفضائل وأخلاق التراث وأفعال الإرادة84.

ثالثاً: التراث السياسي من المنظور العُمراني:

الفكر السياسي عند ابن خلدون:

القاهري،  ثم  المولد )ت 808هـ(،  التونسي  الإشبيلي  الحضرمي  الحسن  بن  بن محمد  الرحمن  عبد 
ر في فاس ورحل إلى غَرناطة وغيرها من مدن الأندلس،  المالكي، عالم أديب مؤرخ حكيم. وَليَِ كتابة السِّ
واعتقل وتقلبت به الأحوال إلى أن رجع إلى تونس فأكرمه سلطانها ثم وشي به عنده، ففر إلى الشرق، وولي 

قضاء المالكية بالقاهرة، وكان ممن رافق العسكر إلى تيمور لنك وتوفي بالقاهرة، وقد اشتهر بمقدمته.

ويمكن تلخيص الخصائص المميزة للمنظور العمراني عند ابن خلدون فيما يلي: 

بين  باستمرار  المنهجي  الوصل  الرؤية  هذه  ومن  والسياسية:  الاجتماعية  للظاهرة  الكلية  الرؤية   -1
المجالات الحياتية والحضارية: بين السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي والنفسي، وقد تجلَّى ذلك 
صراحة لا ضمناً في الرؤية العمرانية لابن خلدون، وهي »كلية« متعددة الأوجه85: تارة تكون »كلية مجالية« 
تنظم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والتاريخي والدولي في سلك واحد، وتارة تكون »كلية 
منهجية« تأخذ من منظورات التاريخ والفلسفة والفقه والوعظ ما يناسب منهج التناول ويليق بالمقام، وتارة 
تكون »كلية« جامعة بين الثنائيات وأطراف القضية، وتارة تقوم على تعدد زوايا النظر إلى القضية خاصة بين 

الطبيعي )طبائع الظاهرة( والمعياري )ما يجب أن تكون عليه(.

2- أولوية البرهان الوجودي: إما في إثبات الواقعة أو فهم الواقع الكلي وتفسير ظواهره وعوارضه، مع 
التاريخية  الوجودية والسنن  الحقائق  الكلية مع  التصورات  تتناقض  بالثوابت، بحيث لا  المتغيرات  مقارنة 
بين  تصل  التي  الإسلامية،  المعرفية  والنظرية  المنهج  تكامل  حساب  على  ذلك  يكن  ولم  والاجتماعية... 

الوجود والوحي وقواعد العقل والاستنباط86.

3- النزعة التقنينية: وذلك بجعل الوصول إلى قوانين أو سنن عمرانية غاية نظر الباحث العمراني وتناوله، 
ويظهر بقوة في عناوين فصوله، أو في مطالع فواصله في المقدمة الخلدونية، بل تعدَّى الأمر إلى تلامذته 

كابن الأزرق والمقريزي فتشربوا تلك المنهجية السببية التقنينية87.

84   موزة أحمد راشد العبار: »البعد الأخلاقي للفكر السياسي الإسلامي عند الفارابي والماوردي وابن تيمية«، رسالة 
ماجيستير، مصر، جامعة الإسكندرية، سنة 2000م، ص 231.

85   مدحت ماهر الليثي: »فقه الواقع في التراث السياسي الإسلامي«، مرجع سابق، ص 417.

86   المرجع السابق، ص 418.

87   المرجع السابق، ص 419.
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4- النزعة الاجتماعية: فوحدة التحليل المفضلة في المدخل العمراني هي »الجماعة«، سواء وصلت 
إلى مستوى »الدول« أو تجاوزتها إلى »الأمة«، أو وقفت دونها كالكِيانات الاجتماعية الفرعية؛ من: القبائل 
يتعلق  ما  في  أو  الفرد  جنس  سواء  الأفراد،  بعالم  العناية  من  النزعة  تلك  تمنع  ولم  والعائلات،  والعشائر 

بتكوينه؛ من العقل والقلب والنفس، أو ما يتعلق بأحواله ضمن ظواهر التحضر88.

5- رؤية الزمن وحركة التاريخ والتحولات: فإذا كانت عناصر »المكان« أو الإقليم والجغرافيا تمثل 
يشكل  »الزمن«  فإن  دراسته،  في  يعد شرطًا  بها  الوعي  الإنساني وعمرانه، وكان  للاجتماع  المادي  الوعاء 
الوعاء المعنوي لحركة الحياة والإنسان والمجتمعات والتاريخ والأحداث... حيث يستند المدخل العمراني 
إلى التاريخ، والتاريخ هو الزمن الممزوج بالحركة الإنسانية، فابن خلدون يربط »الواقع السياسي« بالزمن 
ن الأزمات بلونه، ومن أهم مظاهر حضور الزمن المقارنة التاريخية التي عقدها  تأثرًا وتأثيرًا، فالسياسي يلوِّ
ابن خلدون في تطور دولة الإسلام من الخلافة إلى الملك والسلطنة، وتحولات المؤسسات من الأساس 

الشرعي إلى السياسات العقلية المصلحية التي لا يلزم تقيدها بالأحكام الشرعية89.

النظرية السياسية من المنظور العمراني:

1- رؤية الإنسان ونظريته في نشأة العمران البشري:  

ومشتقاتها،  »الطبيعة«  هو  محوري  مفهوم  من  الجديد  العمراني  علمه  تأسيس  في  خلدون  ابن  ينطلق 
فابن  الإنسان«،  تأسيسية عن »طبائع  المفهوم على رؤية  العمران«، وأنه يؤسس دلالة هذا  وخاصة »طبائع 
خلدون يستقي عناصر الرؤية الإسلامية عن الإنسان بمختلف مصادرها: الوحي والعقل والتجربة والوجود، 
وننبه على أمرين، هما: أن عناصر رؤية الإنسان التي يراها ابن خلدون أقرب إلى التأثير في حركة العمران؛ 
ومن ثمََّ ينبغي مراعاتها في الدراسة والبحث، والثاني: طريقة ابن خلدون في بناء رؤيته للإنسان جميعًا بين 
معطيات هذه المصادر المتنوعة... فالإنسان حين يتحرك في الأرض للعمران، إنما تحركه قوتان أساسيتان: 
الضرورة الخَلقية، والإرادة والاختيار، والأولى تفسر »وجود« العمران، والثانية هي المسئولة عن »نوعية هذا 

العمران وأعراضه وأوصافه«90.

تلفت القراءة الأولية لمقدمة ابن خلدون الانتباه إلى أن مفهومه للإنسان لا يقتصر على المسلم، وإن لم 
يجرده من الدينية مطلقًا، لكنه ركز على صفات عامة لا تتعلق غالباً بالفرد بقدر ما تتصل بالجماعة والدول 
والطور التاريخي والحضاري الذي تمر به من جهة والظروف المادية والمعنوية التي تحيط بهذه الجماعة 
وتأثير ذلك على علاقات عناصرها، وعمليات الأخذ والعطاء المتبادلة بينهم، لا سيما العلاقة بين الراعي 

88   المرجع السابق، ص 421.

89   المرجع السابق، ص 414.

90   مدحت ماهر الليثي: »فقه الواقع في التراث السياسي الإسلامي«، الشبكة العربية للأبحاث، مرجع سابق، ص 397.
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وأرباب الملك من جهة والرعية وأرباب الصنائع والمعايش من جهة أخرى، بالإضافة إلى علاقة الأمة برمتها 

حضارياّ بالأمم المتصلة بها91.

2- نظريته في أثر الإقليم على الدولة والسكان )الجغرافي والديمغرافي(: 

ا، فهو »عنده أساس هام لمختلف الظواهر الاجتماعية، فإلى  يعزو ابن خلدون إلى الإقليم تأثيرًا خاصًّ
اختلاف الإقليم يرجع في نظره اختلاف الناس في كثير من صفاتهم البدنية والخلقية، وإليها يعود ما يميز 

بعض المجتمعات...«92 .

يرى ابن خلدون أن »صورة العالم« على المعروف من جغرافيته في هذا العصر؛ تشديدا على محورية 
دور الجغرافيا في فقه الواقع العمراني والسياسي... لقد كانت الجغرافيا الحضارية والثقافية -الأشبه بالتناول 
الأنثروبولوجي-  دالة مهمة عند ابن خلدون في رسم صورة العمران داخل العالم: ألوان البشر، وأخلاقهم، 
»المساحات  معرفة:  من خلال  وذلك  انغلابهم،  أو  وغلبتهم  أو ضعفهم،  وقوتهم  تحضرهم،  أو  وتعربهم 
المسكونة، ومقدار المعمور وأحجام الخلاء والفضاءات... ودرجات الحرارة بين المعتدل منها والمنحرف؛ 

أي شديد البرودة، أو شديد الحرارة...«93.

3- نظريته في العصبية وعلاقتها بنشأة المجال السياسي: يرى ابن خلدون أنه لا بدَّ مع هذا الاجتماع 
البشري من وجود الوازع للبشر، وهو القوة الغالبة التي تمنع التغالب بين آحاد الناس، لذلك تعتبر الحكومة 
نتيجة طبيعية لحادث الاجتماع، ولما كانت السياسة لا تتم إلا بالغلب، والغلب إنما يكون بالعصبية، فقد 
وجب أن تنحصر الرياسة في العصبية الأقوى وتتم لأهلها، ولا تزال الرياسة فيهم ما داموا أقوياء، لأن كل 

عصبية منهم إذا أحست بغلب عصبية الرئيس لهم أقروا بالإذعان والاتباع.

وتعَُدُّ العصبية عند ابن خلدون: من أخص خصائص البادية، وتوجد علاقة وثيقة بين البداوة وتكوين 
خواص العصبية... ويلاحظ ابن خلدون أن للبداوة ثلاثة أنماط من العصبية، وهذه الأنماط تنبع من ثلاثة 

أنواع من العلاقات المتمايزة وهي: صلة الرحم، وصلة الإلف، وصلة الولاء94.

والعصبية عند ابن خلدون هي عبارة عما تتمتع به القبيلة أو الأسرة من القوة والجاه اللذين يجعلان من 
أفرادها جمعا متراص البنيان، قوي الجانب، يخشى بأسه، وقوام العصبية في نظره الاتصال برابطة النسب 

والقرابة وما إليها من الروابط المماثلة.

91   سيف الدين عبدالفتاح: »مداخل الفكر السياسي الإسلامي«، مرجع سابق.

92   مصطفى النشار: »تطور الفكر السياسي القديم من صولون حتى ابن خلدون«، مرجع سابق، ص 284.

93   مدحت ماهر الليثي: »فقه الواقع في التراث السياسي الإسلامي«، مرجع سابق، ص 402 .

94   صلاح رسلان: »النظرية السياسية عند ابن خلدون«، مجلة الفكر العربي، لبنان، معهد الإنماء العربي، عدد 71، مجلد 
14، مارس 1993م، ص 2: ص 9. 
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والمستلزمة  اللازمة  العصبية  مفهومه  عن  يفصح  حيث  خلدون  ابن  أن  الليثي  مدحت  الباحث  ويرى 
الذي  التاريخ  في  الأكثر شيوعا  الصورة  النَّسبيَّة«، وإن كانت هذه هي  »العصبية  فقط  ليست  فهي  للملك، 
استقرأه، بل العصبية يمكن أن تتجرد إلى مطلق القوة المادية المقيمِة للمُلك... ومن ثم فهو يعقد مقارنة بين 
هذه العصبية وبين »القوة المعنوية« التي يمكن بدورها أن تحرك باتجاه إقامة الدولة وترقية كيانها؛ أي: الملة 
والدين، ومن ثمََّ فمفهوم »القوة« مركزي ومحوري في الرؤية العمرانية لإنشاء الدولة وحفظها واستعادتها، 
وهو جوهر مفهوم »العصبية«، والقوة تؤثر في »وجود النظام السياسي« لكنها ليست بالضرورة هي ما يحدد 
»النوعية« أو »الحالة« التي يكون عليها وجود هذا النظام ومن ثمََّ الدولة، بل هذا رهين »الوازع« من دين أو 

دنيا، والدنيا إما مصالح عامة، أو ملاذ خاصة95.

وعلى حد تعبير ابن خلدون: العصبية »إنما تكون من الالتحام بالنسب أو ما في معناه«، فإنها كل ما 
يؤدي إلى وجود الجماعة المتلاحمة المتماسكة التي تستشعر فيما بينها التعاطف والحمية المتبادلة والمبادرة 

إلى مناصرة أعضائها في »الممانعة والمدافعة« وهو ما يتحقق بعصبية الولاء وغيرها96.

وجدير بالذكر أن ابن خلدون يفرق بين نوعين من العصبية: عصبية الحق، وعصبية الباطل، وذلك لما 
له من أهمية في فهم مسار التاريخ الإسلامي، ويجدر الإشارة إلى أنه بمثل هذا المفهوم المركزي استطاع 

ابن خلدون فهم منطق الفتوحات، وتفسير الصراع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما97.

العصبية  من  المنبثقة  طاعتهم  أفراد شعبه، لأن  مع  تعامله  في  معيناً  ا  يتجاوز حدًّ أن  لحاكم  يجوز  ولا 
مشروطة بشروط معينة، إنها ليست طاعة عمياء لحاكم شرير أو فاسد98.

نظرية الدولة عند ابن خلدون:

يرى ابن خلدون أن الدولة تتراوح بين مفهومها المشتمل على ثلاثية )النطاق الجغرافي، والجمهور، 
والهيئة الحاكمة(، وبين دلالتها على العهد »الزمني« أو »الجيل« من أجيال نظم الحكم، بحيث يكون »تداول« 

السلطة تداولًًا للدولة، ويمكن إيجاز مفهوم »الدولة«99 في:

1- مدة الملك والعهد السياسي: »فالملك هو منصب الحكم والقهر، بينما »الدولة« هي مدة هذا الملك 
أو إطاره التاريخي، ويتجذر مفهوم الدولة الأقرب إلى »العهد السياسي« أو »المرحلة السياسية« أكثر عند 
حديثه عن أعمار الدول، وأن الدولة لها أعمار طبيعية كما للأشخاص... وغالبا لا تعدو أعمار ثلاثة أجيال. 

95   مدحت ماهر الليثي: »فقه الواقع في التراث السياسي الإسلامي«، مرجع سابق، ص 444.

96   مصطفى النشار: »تطور الفكر السياسي القديم من صولون حتى ابن خلدون«، مرجع سابق، ص 296.

97   مدحت ماهر الليثي: »فقه الواقع في التراث السياسي الإسلامي«، مرجع سابق، ص 438.

98   صلاح رسلان، »النظرية السياسية عند ابن خلدون«، مرجع سابق، ص 10.

99   مدحت ماهر الليثي: »فقه الواقع في التراث السياسي الإسلامي«، مرجع سابق، ص 426 إلى 431.
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وكذلك »أطوار الدول« ما بين البداوة والملك والحضارة، وأطوار الصبا والشباب والشيخوخة فالموت، 
فالتجدد. ويميز بين أول الدولة: التمهيد والتأسيس، وبين »الدولة« الأخيرة بعد الاستقرار واستقرار الملك 

في النصاب واستحكام الصبغة لأهله«.

2- النظام أو الكِيان السياسي الجديد: »الدولة العامة في أولها يصعب على النفوس الانقياد لها إلا بقوة 
النصاب  أهل  في  الرئاسة  استقرت  فإذا  اعتادوه،  ملكها ولا  يألفوا  لم  الناس  وأن  للغرابة،  الغلب  من  قوية 
المخصوص بالملك في الدولة، وتوارثوه واحدًا بعد آخر في أعقاب كثيرين ودول متعاقبة نسيت النفوس 
التي هي  المخصوصة«  »الدولة  العامة« كالمذكورة، وبين  »الدولة  تأسيس  بين  يفرق  شأن »الأولية« وبهذا 

الملك والسلطان داخل الدولة العامة.

3- السلطة المالكة الغالبة: فيتحدث ابن خلدون عن دولة بني العباس والموحدين وغيرهما ويسميها 
»الدولة الشخصية« في مقابل »الدولة الكلية« التي لا ترتبط بأسر كدول الفرس والروم والعرب، ويستعمل 
ابن  عند  الدولة  تعني  ما  فكثيرًا  وذويهم.  وعنصرهم  عليه  والقائمين  الحكم  أهل  أي  الدولة«  »أهل  صيغة 
خلدون: الجماعة السياسية الحاكمة بما فيها الرئيس الأعلى )صاحب الدولة( وأنصاره الأقربون )العصبية( 
وتابعوهم المنتسبون، وقد تتسع الدولة لتضم المستظهَر بهم من الموالي والمصطَنعين لدخولهم في صورتها 
لا حقيقتها، وفي بنيانها لا أصل تكوينها. فأما »الجمهور« فهم الرعايا الذين تتغير عليهم »الدولة« وتوجد 
الدولة بالعلاقة الرئاسية معهم، لكنهم في هذا المقام ليسوا »أهل الدولة«، فهي بناء فوقي يستتبع القواعد 

الجماهيرية، لكن هذه القواعد لا تدخل في تكوين هذا البناء.

4- مفهوم الدولة بنطاقها وجمهورها وحُكمها: فيرد في مواضع ويتخلل النص الخلدوني، خاصة عند 
ذكر »النطاق« المكاني، وما يسميه ابن خلدون »بالسياج«.

فإدخال مفاهيم مثل »النطاق« و»السياج« و«الوطن« وغيرهم ضمن تكوين »الدولة« ينقلها عن مجرد 
بين  تربط  متكاملة  صورة  إلى  وعصبية،  دولة،  وأهل  دولة،  صاحب  لها  حاكمة،  سياسية  جماعة  كونها 
الملك أو  الكيان الحاضن للخلافة أو  الدولة بوصفها  ثلاثية: )المكان والسكان والسلطان(، فهنا تتجلى 
الأمر  المتعاقبة،  الحاكمة  السياسية  النظم  وهي  ومراتب،  ووظائف  مناصب  من  ذلك  تحت  وما  السلطنة 
الدلالة  في  و«القوم«  »المكان«  عنصر  مقابل  في  الدولة  مفهوم  في  »الزمن«  عنصر  نسبة  من  يرفع  الذي 

الحديثة. 

وبهذا يتجه منهج المنظور العمراني بالدولة إلى صور متعددة بحسَب زاوية النظر والغرض منه.

بأنه »المنصب« والموقع السياسي الأعلى الذي  5- مفهوم الملك: فيعرّفه ابن خلدون تعريفا مباشرا 
ألا وهي  بفقدها؛  التي يضيع  الملك  الحصول على  كثيرا على وسيلة  د  ويشُدِّ العامة،  الدولة  بزمام  يمسك 
)العصبية( أو ما ينوب عنها. وهو يرتب نظريته عن الدولة من مدخل الملك )الحكم/السلطة(، ولذا فإن 
التي تصيب الملك؛ باعتبار الدولة هي الجسد السياسي، والملك  التي تصيب الدولة، إنما هي  العوارض 
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الاجتماع  وهو  ألا  الواسع،  في محضنها  بل  السياسية  الدولة  في  فقط  تؤثر  لا  العوارض  هذه  لكن  رأسه، 
البشري، وحاله العام الذي هو: العمران. ويعمل ابن خلدون على إعادة بناء المفاهيم الأساسية من سداسية: 

»الملك والسياسة والدولة والسلطنة والخلافة والقانون«.

ويمُكن أن نعتبر المرجعية الدستورية للنظم السياسية في الدولة عند ابن خلدون على النحو التالي: 

الأول: الحكم الطبيعي أو كما يعبر عنه هو: »الملك الطبيعي« وتعريفه له هو: »حمل الكافة على مقتضى 
الغرض والشهوة«، ودون الرجوع إلى قانون وضعي أو شرعي، وهو مذموم عند ابن خلدون.

النظر  مقتضى  على  الكافة  »هو حمل  بأنه:  ابن خلدون  ويعرّفه  السياسي«:  »الملك  أو  الحكم  الثاني: 
التي يضعها  الوضعية  القوانين  إلى  يرجع  النوع  المضار«، وهذا  الدنيوية ودفع  المصالح  العقلي في جلب 

فلاسفة الدولة وعظماؤها بدون نظر إلى الشرع، وهو مذموم عند ابن خلدون؛ لأنه ينظر بغير نور الله.

في  الشرعي  النظر  مقتضى  على  الكافة  »حمل  بأنه:  خلدون  ابن  ويعرفه  الإمامة  أو  الخلافة  الثالث: 
مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ إن أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح 

الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به«100.

يقول مدحت الليثي: »وهذا المقطع المفاهيمي يدلل على مدخل ابن خلدون إلى تصور الواقع السياسي 
بين نظريته العامة فيه وتصويره لما كان في عهده من حياة سياسية؛ فالدول والنظم السياسية تشتمل على 
خمسة مكونات رئيسية: مرجعية، وملك )أو سلطان/أو خلافة(، وسياسة أي طريقة تدبير، ونطاق، ورعية. 
والسياسة فرع عن المرجعية وبها يتلون الملك ويأخذ طبيعته، ومنها يتعين حال الرعية، وأثر النطاق على 
الدولة، ومن ثم فالتمييز المفهومي الأساس يقع بين ثلاثية: الملك، والسلطان، والخلافة، التي بناء عليها 
تتمايز »الدول« على حد قول ابن خلدون. ومن ذلك يدخل الباحث العمراني إلى الدولة الإسلامية ونظمها 
السياسية التي تتابعت، وينظر إليها عبر مسيرتها ليلحظ التحول الكبير في النظام السياسي من الخلافة إلى 

الملك والسلطنة ودلالاته بالنسبة إلى المنظور العمراني«101.

100   صلاح رسلان: »النظرية السياسية عند ابن خلدون«، مرجع سابق، ص 5 بتصرف.

101   مدحت ماهر الليثي: »فقه الواقع في التراث السياسي الإسلامي«، مرجع سابق، ص 435 بتصرف يسير.
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شكل )3(: نظام الحكم والإدارة من المنظور العمراني

أ- تصور مقومات نظام الحكم والإدارة: وفيه المدخل البنائي الوظيفي لنظام الحكم مكنوف لدى ابن 
خلدون بمدخل عمراني أوسع يتعلق بعدة مستويات: 

1- تصنيف نوعية الدولة وطورها: بدوي أم حضري، وأول الحضري )الحضاري( أم وسطه أي شبابه 
أم ضعفه وهرمه، دولة مستجدة أم دولة مستقرة... وهكذا.

2- تصنيف نوعية النظام السياسي: خلافة خالصة، أم ملك خالص، أم نظام ملتبس مزيج منها بدرجات 
مختلفة.

3- التصنيف حسَب نوع العصبية والوازع المقِيم لبنيان النظام السياسي.

4- التصنيف حسَب نوعية السياسة: قهرية قامعة، أم عقلية )سياسية مصلحِة(، أم شرعية جامعة102.

نوعان: وظائف  الوظائف  أن  ابن خلدون  يرى  والسلطانية: حيث  الخلافية  )الوظائف(  الخطط  ب- 
دينية، ووظائف سلطانية، ومن هذه الوظائف: إقامة الصلوات وإمارة الحج، والقضاء والمظالم والحسبة 
والرسائل،  الكتابة  وديوان  والجهاد  والشرطة  الأحساب،  ونقابة  والعقد،  الحل  وأهل  والشورى  والفتيا 

والجباية103.

102   المرجع السابق، ص 442.

103   المرجع السابق، ص 451 بتصرف.

مقومات نظام الحكم والإدارة

الخطط والوظائف السلطانية

العلاقات والتفاعلات والعمليات السياسية 
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ج- العلاقات والتفاعلات والعمليات السياسية: قضايا كاشفة:

وهذه العلاقات والتفاعلات والعمليات يستعرضها ابن خلدون أمام ظواهر سياسية كبرى تتعلق بعدد 
من القضايا العمرانية الجوهرية، من أهمها:

الخاص  إنفاقهم  الحكام، ووجوه  وثروة  السلطانية،  والتجارة  والمكوس،  )الجباية  المالية  القضية   -1
والعام(، فهناك علاقة متينة بين بنية النظام الإداري وبين المسألة المالية داخل نظام الحكم والإدارة، وهي 

ثالث الوظائف السيادية الكبرى.

2- قضية العدل والظلم والعدوان السياسي وآثارها على العمران والاجتماع والاقتصاد.

3- قضية الحجاب السياسي ودرجاته، وعلاقاته بالوحدة والانقسام، واختلال ميزان الدولة ووجوهه104.

خاتمة:

-في  شملت  إذ  والدقة؛  العُمق  من  بقدر  السياسي  التراث  لكتب  المعاصرين  العلماء  دراسة  امتازت 
معظمها- استيعاب الظرف التاريخي والقانوني، ومراعاة البيئة الاجتماعية، وكذلك حالة التأثر العقدي التي 
يوقعِ  مما  السياقات،  كثير من  المبتور مع  التعامل  النظرية، في حين كان  تلك  أجزاء  تشكيل  في  أسهمت 

ن فيها آراءه. المؤلف بين مِطرقة التبرير وسِندان التخطئة المطلقة، بغير استيعاب الحالة العامة التي دوَّ

ومما تجدر التوصية به أن تلك الدراسة وإن حوت إشارات دقيقة المعاني، قليلة الألفاظ، لكنها تحتاج 
إلى توسع في الدراسة والنماذج يقوِّي نظرية كل منظور على حدة، ليشتدَّ عُود النظرية السياسية الإسلامية، 
دًا الفارابي في بناء المنظور الفلسفي السياسي، ويتناول  فيعمَد إلى ابن رشد ورؤيته في الفلسفة السياسية معضِّ
ل مبانيه ابن خلدون،  ابن الأزرق والمقريزي وهما امتداد المنظور الحضاري التاريخي الاجتماعي الذي فصَّ
ويتوسع في قراءة منظور الفقه السياسي الإجرائي والدستوري عند ابن تيمية وأبي يعلى القاضي وغيرهما، 
وكذلك في بناء الركن الركين في تلك النظرية؛ وهو المنظور الأخلاقي، بما يتميز به من توازن بين القيم 

والقوة في النظرية السياسية.

104   المرجع السابق، ص 460.
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